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لها 


دم اید 


لأسباب کشيرة» كان ولايزال وطننا العربی وعالمنا الإسلامى 
مستهدفين من أعداء کثیرین . . تعاقبت القرون» واختلفت النظم؛ 
وتنوعت الحضارات» وتغايرت الملابسات» ومع ذلك بقى هذا الوطن 
مرمی للاطماع المحديةء والتحديات الطامع أصحابهافى 
احتوائه حضارياء وسحقه قومياء وتحويله إلى «هامش» حضارتهم 
الغازية: وذلك حتی ابد نهبهم وسلبهم شیرات هذا الوطن 
الکییر (۱). . 

ولذلك. . فلقد كان ولا يزال قدرا على أبناء هذه الأمةء إن هم آرادوا 
حماية وطنهم» وتحقيق آحلامهم فى أن يصبح اجنة» دنياهم» أن يكونوا 
فى ارباط» دائم » وااستنفار۷ مستمر؛ ويقظة لا تعرف الاسترخاء! . 
فأمام التحديات العاتية والدائمة لا أمن ولا أمان لهذا الوطن إلا إذا عاش 
فى طقال السبوف؟ .... 


(1) لتفضيل أسباب عذة التحديات» واكتشاف القانون الذى حکم صراع آمتنا ضدها انظر 
كتابنا [العرب والتحدى ] طعة سلسلة #عالم المعرفة» ‏ الكويت_مايو سنة ۹۸۰١م‏ , 





وصدق رسول الله لخ » عندما خاطب أمتنا فقال: «اعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف08٠؟‏ . . :فإذا ضمتت ظلال السيوف العربية الاسلامية 
لانسانتا اجنة) دتياه» ضمن له رب سبحانه» الجنة» آخرته! . . فالدنیا 
هى طریق الا خرة. . وصلاح الآخرة والادیان مرهون بصلاح الدنیا 
والأبدان والأوطان؟!. . 

ومن هئاء ولهذه اخصوصیات التى جعلت وطنا هدفا للتحديات 
العاتية والدائمت كان اللجهاد" فى فكر أمتناء الدينى واحضاری» 
ذلك المكان العالى والمقام الرفيع ... وناهيك بفكر یجعل «الجهاد؛ 
خصوصية لهذه الامت هى «رهبانيتها التى تتقرب بها إلى الله فيقول 
رسولها الكريم » عليه الصلاة والسلام : إن الكل نبى رهبانية: ورهبانية 
هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله" . . كما يجعله «سياحتها» التى تجدد بها 
شبابها وحيويتهاء فيقول الخديث الشريف: إن سياحة أمتى ال جهاد فى 
سبيل اله:۲۳۲. 

ففى «الجهاد» الضمان الوحيد والأكيد لكى يكون لهده الامة اجنةا 
فى الدنياء واجنةا فى الآخرة... وفى هذا (الجهادة رهبانیة" هذه الامة 
«وتدينه ا" تتقرب به إلى الله : وأيضا «سياحتها» التى تهدد بها حيوية 
النفس وطاقات الابداع! . ۱ 
(۱) رواه البخاری ومسلم و آبو داود. 


(۲) رواه أحمد بن خثيل , 
(۳) رواه آبه داود. 
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و«الجحهاذ»» كواحد من مفردات لغتنا العربية» مصطلح واسع 
وفضفاضء فهو يعنى: «استفراغ الوسع وبذل الجهد فى مدافعة 
الاعداء» على تعدد فى البادین الى یبذل فيها الانسان وسعه وجهده؛ 
وتنوع واحتلاف فى نوعية هوّلاء الاعداء: . قمن الفکر» إلى الکسب 
الادی» إلى الميادين التعددة للقعال-ومن الاعداء الظاهرین» إلى 
مجاهدة النفس ٠»‏ إلى مغالبة وسوسة الشیاطین . . كلها میادین لالوان 
وأنواع من «المتهاد»! . . 

ولذلك وجدنا لغتنا العربية تستخدم مصطلحات مثل [الخرب] 
للدلالة» بشكل مباشر» على الصراع السلح؟ ضد الاعداء. . ففى 
القرآن الكريم : 

اذا لقيتم این کفروا فضرب رقاب حتی إذا آنختموهم فشدوا 
لتاق فما متا بعد وم فداء ی 2 تضع الحرب آوزارها ذلك ولو يشاء الله 
سين سل الله فان 

وفى الحديث الشريف يقول الصحابى الجليل عباذة بن الصامت. 
وهو أحد نقباء الأنضار الائنی عن اللین تأسست بیعتهم للرسول 
كم » فى العقبة الدولة العربية الاسلامية الأولى -یقول : «یایعنا رسول 
الله که بيعة اخرب. . على السمع والطاعة» عسرنا ویسرنا؛ ومنشطنا 


۷ 





ومکرهناء ولا تنازع د ب سوا بام کو ا و 
نخاف فى الله لومة لائم»۱۳ 

فاذا كان مراد لغتتا العربية هو الحديث الأكثر فباشرة عن موضوعات 
«الضراع السلیح» كان مصطلح «القثال» هو أداة التعبير الإوقاتلوا فى سبيل 
الله لین ن يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اله لا يحب المعتدين (5) وافتلوهم 
حیث تُقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم و والفسَة أشد من ال ولا 
الوم عند المج الحرام حى یقا وم فيه فإن نکم فاتلوهم 
کذ لك جزاء الکافرین © فان انتهوا فان الله غمُور رُحيم © وقاتلرهم 
عت لا تون فة ویکون الدين لله فان انعهوا فلا عدوان الا علی 
الظالین [ البقرة: 1۹۳-۱۹۰]: 

لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلواالمش کین حيث وجدتموهم 
رخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصّلاة 
واوا الركاة فَحَنُوا سبيلهم إن اله غغور رحيم# [ التوبة : 1 

إلى آخر الآيات التى ورد فيها مصطلح «التال" . 

أما مصطلح ١الجهادا‏ فكما يراد به التعبير عن عمليات «الصراع 
السلح يراد بهء فى أ أحيان كثيرةء بذل الجهده زا رسع فى ی 
اور رانا ی تكس 


1 





آخری ومهام مختلفة. . قفى الاحادیث النبوية تقرأ: ١الحج‏ جهاد؛ 
والعمرة تطوع». . وسو 


عتا ما ا رجل إلى الشمی وج 3 یستأذنه فی ااهادا مع 
«القتال»؛ سأله الرسول : ای و والداك؟ . 


قال نعم . 

قال ففیهما فجاهد ۱۱۱ . . 

كما نجد مصطلح ؛الجهادا شاملا الإبداع الادبی فى الشعر الذى 
تضوغه قرائح الشعراء السلمین. أولتك الذين انتصروا بشعرهم لاإسلام 
و سا ی ا ل ا 

ا والشعراء ی یتبعهم الغاوون ۲۳۵ ألم د تر انهم فى کل واد یهیمون 
ERE DES‏ ۷ 

جاع الشاعر الضحابى كعب بن مالك ٠1‏ هه 1۷۰ م] إلى رسو لن 
الله » ا سافلا اان اش تا : تبارك وتعالى ؛ قد انول فن الشعر ما قد 
قلبمت ) وكيف ترى قیه؟ . 
() واه ان فان 


(۲) رواء الان ین ماه و أحمد ین حبل . 
(۲) رواه الخارى ومسلم وأبو داود واین سبل ء 


فقال التبى له : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه»'! . 
هکذا نجد التعبیر فى لغتنا العربية عن «فعل الصراع السلح) تصطلح 
«القعال» |ذا كان التصد إلى التعبیر الأكثر مباشرق وعصطلح «الحربا 
إذا كان التعبیر مباشرا. . و مصطلح «اهاد؛ إذا كان الراد بذل الجهد 
واستفراغ الوسع فى مقاومة الأعداءء قتالاً كانت الجاهدة أم غير قتال . . 
ومع ذلك فلقد حظى مصطلح «الجهاد! بشیوع فى الفکر ال سلامی 
جعل الكثيرين يحسيون أنه الأولى والاخص فى التعبیر من مصطلحی 


ار بت ! و «القعال» 4 فعقدت ساحث االععال» و فصو له دائم وأیدا بت 
عنو آن : «التهاد»! . 





چ د 4 


(۱) رواه آحمد ين حتل . 


۱۰ 


المسلمون وا لجهاد المساح 


فى البدء» وخلال السنوات الثالاث عشرة التى آمضاها الرسول 
يك » مکة داعبا إلى الدين الجديد؛ لم تكن «الدولة *الاسلامية هدقًا 
من آهداف الرسولء ذلك أنيناء «الدولة» ا ابس وی 
ولا هو بالقضية الدينية التی جاء بها الوحى إلى رسو ل الله . . ولکنها 
نشأت بعند > الا اح اباي ا ره 
مؤمنة؛ فى دعوة مشرکی قريش إلى التدین بالاسلام. . فلقد جاوز 
ات ی ی 
وتعذيبهم » فضلا عن سلبهم حرية من آمن فى أن يدعو إلى دینه استدید : 
الأمر الذی جعل الرسول وُه » یجد فى السعى کی یشرح بالإهان 
لهسي مسو اوآ 
الخبشة حینا» وغرقن دعوته على آهل «الظائف» حینا آخر . . وایضا 
بعرض الإسلام على العرب القادمين ال ا نب 

اق 
فلما أن فتج الله للإسلام قلوب نقر من عرب «يشرب» من الأوس 
واخزرج» كانت بيعتهم له «بالعقبة» على الإسلام . وعلى أن يهاجر إلى 
١١‏ 














بلدهمء فيقيم بها «السلطة؟ التى تحمی حرية الدعوة الا سلامیه وتتهی 
«دور الاستضعاف الذی عاشه السلمون ثلاثة عشر عاما . وبهذه الببعة 
و لدت االدو ل» العر بية الاسلامية الاولی . 
ولقد كان طبيعيًا مع ظروف الاستضعاف» التی عاشها السلمون بمكة 
قلیل اله جرة إلى «یشرب*-[الدننة]-ألا يكون القتال مرا واردا فى 
التكليف الالهی لنبیه وللمؤمنين» تشهد بذلك الایات والسور المكية 
للقرآن الکربم» ففيها نقرأ قول الله سبحانه -للرسول که : 
دقع بای هی أحسن الس نحن أعلم بما یصفون 4 
[الو منون: 01 
#ومن آحستن ولا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنني من 
امین ۳5) ولا تستوي الحستة ولا السيئة ادقع باي هي أحسن فا 
الذي بيك وبين عَدَاوَة كانه ولي خمیم وج وم لاه الا لین صبروا 
و ما لها لا ذو حَظ عظیم» [فصلت : E‏ ]. 
افدر نما آنت مذکر 69 لست علیهم بمصیطر 4 
NI]‏ ۲۳۳۵۱۳۱ ۱۱ 
وحتتی بالدینه المنورةء ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول ‏ ؛ 
والمؤمئين إليهاء وقيام نواة االدولة» العربية الاسلامية فيهاء كانت آیات 
القرآن الكرم تؤكذ على «الجهاد» غير القتالى قى الصراع بين المؤمنين 
١‏ 


والمشركين» فلقد آصبح للإسلام كيان متميز» واتخذ هذا الكيان لنفسه 
من المدينة سجالا حيوياء غدت لأهله فيه حرية الدعوة إلى الدين 
احدید . . ففى هذا الناخ» ورغم انتهاء مرحلة «الاستضعاف» بالنسية 
للمسلمین. جد الله سبحانه -یوحی إلى رسوله میم قوله تعالی : 

رم عم یولوم برا جملا هم وذرني اک 
أولي التعمة ومهلهم فلیلا 4 [الزمل : 1۱-۱۰]. 

وحتی عندما كان الیهود يمارسون مع الرسول خلقهم العریق 
واللصیق؛ وهو نقض العهود وخيانة الواثیق» كان الوحی ینزل من 
السماء فقول : 

نا دهم تام ام را وی حرو المع 
مواضعه وتسوا حظًا مَمّا ذْكَروا به ولا ترال تطلع على خائنة منهم ال فليا 
متهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسین» [المائدة: ۱۳]. 

لن الهجرة: وقد آنهت «دور الاستضنعاف»: تر اها مصاحبة لتظور 
هام فى آدوات الصراع االْأَذون! بهاء من الله - سبحانه- للمسلمین ضد 
آعداء الدين الجديد. . فبهاء وبالدولة التى آقاموها بالدينة قد أصبح 
بالامکان أن یعجاوزوا تلك الرحلة الى کانوا یو اجنهون فیها العشت 
ابالعفو؟ واالصفح) و«الهجر ال Şجميل!!‏ ومن ثم فلقد أحل الله لهم 
التهوض إلى الصراع ضد آعدائهم متخذین آدوات آشد وأدخل فى باب 

۳ 





العتف من هذه الأدوات. . وعندما كان الرسول يكم » مهاجرا من مكة 
إلى المدينة» نزل الوحى بایات تتحدث عن دور «التدافع» فى انتضار الق 
على الباطل ؛ وحق الظلومین الذين آخرجهم الظالون من ديارهم. ۰ فى 
الدخول إلى هذا الیدان 8 إن الله يدافع عن لین منوا إن الله لا يحب 
کل خوان کفور © أذن للُذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
تقدیر 59 الذين أخرجوا من دیارهم بقیر حق الا أن یقولوا رت الله ولولا 
دقع الله ناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبع وصلوات وساجد 
یذ کر فيها اسم الله كثيرا ولیتصرن الله من ينصره إن الله قوي عزیز ) 
[الحج: ۰-۳۸]. 

وقال الفسرون لهذه الاپات-التی صاحب نزولها تمام حدث الهجرة - 
إنها قد أعطت السلمین «الإذن» فى القتال . . وان كان المتأمل قى نصها 
والفقه لکلماتها لا يجد بها أكثر من الإذن والتوجيه إلى «الصراع! ضد 
الاعدای أيا كانت آدوات هذا الصراع» وأيا كان مکانها من أدوات 
ا(القتال؟! : 

وفيما بين السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة؛ التى أعقبت صلح 
الحديبية والتى تمت فيها عمرة القضاء؛ فى هذه السنؤات السبع شهد 
المسلمون أكثر من عشرين غزوة» مارسوا القتال فى عدد منها. . ومع 
ذلك» فلقد ظل قتالهم هذاء طوال هذه السنوات: محكوما ابالاذن» 
الالهی للمظلومین فى أن یست‌خدموا آدوات «الصراع» فى ردع الظالین 
الذین آخرجوهم من الدیار! .۰ . فلما كانت الستة السابعة من الهجرة 
١‏ 


وتجهز المسلمون للسفر من الدينة قاصدين:مكة لأداء عمرة القضاء + وققًا 
لصلح الحديبية الذى أبرموه مع قريش فى عامهم المنصرم» توجس 
المسلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لمناسك العمرة. . فهم 
سید خلون معتمرين ؛ وليس معهم من السلاح سوى سلاح السافر . ٠‏ ثم 
إن الوقت فى الاشهر الحرم التی لا يحل فیها القتال؛ والکان هو الحرم 
الامن الذى لا يجوز فيه كتال . . فما الضنمان من غدر المشركين وآخذهم 
السلمین على غرة فى هذا العو قیت وذلك الکان وتلك اللاسات؟! . 
وأمام حشية السلمین هذه من غدر الشر کین ونقضهم غهد الحديبية» نزل 
وحی الله بآياته التى «تأمر*-بل إن شثت الدقة «تأذن*- «بالقتال1: إذا ما 
نقض المشركون العهدء وتطلب من المسلمين قحال آعدائهم المشركين» 
حتى ولو كان رد العدوان فى الشهر الحرام والبيت الخرام . 

لإوقاتلوا في سبیل الله دين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن ال لا يحب 
المعتدين 9© وافتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة آشد من لقتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فافتلوهم ذلك جزاء الكافرين © فَإن انتهوا إن له غقور 
رحیم (057) وقاتلوهم حتی لا تکون فسنة ویکون الدين لله فان انعهوا فلا 
عدوان إل على الظالين 655 الشهر الحرام بالشهر الحجراه والحرمات 
قصاص فمن اعمَدَئ علیکم فاعندوا عليه بمثل ما اعد عليكم ونوا الله 
والموا أن الله مع امین © [البقرة : ۵ ۱ 


1١ 





فأمام عدوان المشركين. . ونقضهم العهد . . واستحلالهم حرمة 
الشهر ارام والبيت الخرام . . على الوّمنین قتال الذين أخرجوهم من 
ديارهم: واجتهدوا فى فتنتهم عن دينهم» دوغا تحرج من «احرمات!: 
ذلك أن [الخرمات قصاص]۰ وفی القصاص خياة لأولى الالباب! . 

بل وأکثر من ذلك: . فإننا عندسا نتأمل آيات القتال! فى سورة 
ابراءةالتوبة تلك التى يرجف بها المغرضون فیقولون إنها تشرع لنشر 
الإسلام بالسيف» وإنها لذلك قد خلت من (البسملة» حتى لا تفتتح 
بذكر «الرحمن الرحیم»؟ 1 حتی آيات القتال فى هذه السورة ثراها تأمر 
المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالموائيق» دون الذين استقاموا على 
عهدهمء رغم أنهم مشركون؟!. . فهى تشرع للفتح؛ حتى يعود 
الهاجرون الذین أحرجوا من ديارهم إلى تلك الديار. : وحتی ينال 
الناکترن للعهود ما يستحقون من تأدیب . . وحتى تأمن الدعوة الا سلاهية 
غدر هؤلاء الناکتین. . قما فیها من عتف مشروع لا علاقة له «بالعدوان» 
ولا بنشر االدین! عن طریق «القتال" ... 

#براءة من الله ورسوله إلى لين عاهدتم من المشركين تج 
في الأرض أربعة آشهر واعلموا آنکم غير معجزي الله ون الله مخزي 
الكافرين 0 وأذان من الله وزسوله إلى الناس يوم احج الأكبر أن الله 
برِيء من المُشركين ورسوله فان تبتم فهو خير کم وان توليتم فاعلموا 


۳1 


عاهدتم من لش کی ملم يَفُصوكُم شيئا ول يظاهروا عليكم أحدا 
اتسوا هم عیٌدهم إلى مدتهم إن الله يحب المخقين © فاذا انسلخ 
الأشهر الحرم فافتلر مش رکین حيث وجدشموهم وخذوهم راخصروهم 
وافعدوا لهم کل مرصدٍ ان تابوا و آقاموا الصلاة وا الزكاة فَحَنُوا سبيلهم 
اله ور رحیم (2) وان أحد من امش رین استجارك فأجره حى یسمع 
کلم الله ثم له نامه ذلك باهم شوم لا یعلشون (5) كيف يكون 
للم کین هد عند الله وعند رسوله این عاهدتم عبد المسجد الحرام 
فما استقاموا لَكُم فاستفیموا هم اله يحب الْمتفین 
[التو به : ۷۰-۱ 
0 وان كوا يمانم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا نم الكقر یم لا یمن مهم بتهون و ألا تقاتلون قوما 
تکتو أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدءوكم أوّل مر آتخشونهم 
فالله أَحةٍ آن شوه إن کم مُؤمنين © فاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم 
یرهم ومركم هم وف صدور قوم مومت 9© ویذهب غیظ 
لوبهم یوب اله على من يشاء والله علیم حكيم ٩‏ 
NENE AY‏ 
قرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضح الظروف السياسية لفتح المسلمين 
لمكةء وهو الفح الى یل «(غودة)» المهاجرين إلى الوطن الذي (أخخر جوأ؟ 
۱۷ 





منه قسرا وظلما وعدوانًا. . ورغم ما يمثله هذا «الفتح» من شرط ضرورى 
لتأمین الدعوة الاسلاهية وضيفان حرية دعانها فى شبه از یرت بالقضاء 
على البورة المشركة المحركة للقوی المناوئة للدين الجديد . . رغم کل ذلك 
فلقد ظل الأمر الإلهى بالقتال- فى سورة التوبةمحكومًا بالتهج 
الاسلامی الاصیل: أن لا عدوان إلا على العتدین الظالین النافنكين 
للعهود! ۰ ۰ ولم يكن ذلك بالامر الغریب على أهل دين رسم لهم دینهم 
ذلك التهج . . فلم يكن القتال الإسلامى غاية للإسلام ولا للمسلمین؛ 
وا كان سبیلا لکسر الطوق الظالم عن الستضعفین الذین يثنون تحت 
وطأة الشر کین : 

#فليقاتل في سبيل اله الذين یشرون الحياة الدنيًا بالآخرة ومن یقاتل 
في سبیل الله فیفتل أو یغلب فسوف تيه جرا عظیما دم وما کم 
اون في سيل الله والمستضعفین من الرجال والتساء وان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه الری۱) لالم أهلها واجعل نا من دنك ويا 
واجعل لتا من دنك تصیرا (6 الذين آمنوا يقاتلون في سبیل الله والذين 
كقروا یقاتلون في سبیل الطَاغُرت فقاتلوا أُولياء الشيطان إن کید الشیطان 
كان ضعیفا 4 ANE‏ 

فهو قتال فى سبیل الله » ولتحریر الستضعفین» یجابه به المسلمون 
الطاغوت: الذئ يعتى الطغيان والعدوان والتظاول وعجاوزة الحدود. 
ولم يكن » بحال من الأحوال» وما كان له أن يكون قتالاً لادخال الناس 
(۱) الراد مکة قبل الفتح . 


۱۸ 


فى دين الإسلام» ولا سبيلاً لقهر القلوب على التدين بالدين الجديد. . 
ذلك أن العلاقة منبعة والضلة مقطوعة بين «الإيمان؟ وبين !ال کراه۱: ومن 
ثم فإنها منبتة ومقطوعة بين «القتال؟ وبين انتشار الإسلام . . فلم تكن 
لغزوات الرسول يكم » ولا لحروب المسلمين وفتوحاتهم تلك الصبغة 
والفلسفة «الديتيةا» الى تبعل نشر العقيدةهدفامن أهداف الجهاد 
الاسلامی وغاية مرن غايات القتال فى سبیل الله . 





الایمان.. والاكراه 


فى الخديث عن سبيل الانسان إلى تحضيل «الإيمان؛ الدینی » وهل من 
الممكن أن يكون «الإكراه» الذى هو و الخرب الدضة سيلا 
من سبل تحصیل «الایان» الدینی؟ ... فى هذا امحدیث تبرز لنا بدهیات 
عقلية لا يصح أن تغيب عن عقل باحث متأمل فى هذا الوضوع» بدهيات 
تعلق بطبيعة «الإنمان» بالدین؛ ومن ثم بالسبل التى يكن يهاء دون 
غيرهاء تخضيل هذا «الإيمان». 

«فالایان» . . هو تصديق بالقلب» أى يقين قلبى یستقر فى داخل 
الانسان آما الأعمال الظاهرة ومنها الشعائر والعبادات- فانها اٍسلام! 
أى تر جمة وبيان لا فی قلب الانسان» تتخذ صورة الطاعه والانقیاد. 
واسلام الوجه لرب الدين- بيحائه وتعالى . وقد تكون هذه الطاعة 
مضتوعة ومصطتعة إذا خلا القلب من الایان الحقيقى؛ أى إذا افتقد 
التصبديق البالغ درجة اليقين. . 

ومادام «الإيمان» تصديقًا قلبيًا يبلغ حد اليقين» وخافیا عن الأعين» 
ومستعصیا على رقابة الرقباء ورصد الراصدین» فان خضوله ومحضيله»؛ 
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بداهة » لا يمكن أن يتم إلا بالإقناع والاقتناع؛ ذلك لأن الإكراه واحبر 
والترهیب قد يكمر ااسلاما و اتسلیماا وقد یودی إلى «نفاق"۰ بینما یظل 
القلب خالیا من «التصديق الیقین* أى خالیّا من الایان ومن هنا كانت 
بداهة القرآن البسيطة والعجزة معا! عندما حدد الله فيه للرسول يله . 
سبل الدعوة إلى سبيله فقال تعالى : #ادع ای سبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالّعي هي أحسن4 [النسل : [1Yo‏ 
فالناس» فى الفکر؛ قات تام متهم ا ال ویر واا 
ودعوة هولاء إلى الدين سبيلها (الحكمة)_وهو المصطلح العريق 
الإسلامى المرادف لصطلح - (القلسفة) -. ومتهم العامة واحمهور 
ودعوتهم إلى الدين سبیلها (الوعظة) والادلة الخطابية الوعظية التی 
تتوجه إلى الشاعر والقلوب. ومنهم آوساط یتوسطون بين آهل الحكمة 
وعامة اخمهور وطریق احدل هو الفید فى إقناعهم واجتذابهم إلى 
سبیل ال . 

و تحديد هذه الوسائل ‏ کطرق وحيدة لتحضیل الامان؛ ینعی ؛ بداهة 
أيضاء أن يكون الإكراء والقخال إكراه مسلح وعئيف- سبیلا من سبل 
تحصيل الإيمان . . والقرآن الكريم يعبر عن هذه الحقيقة البدهية» فيقول 
تعالى : زا إكراه في الددين قد بين الرشد من اي من یک بالطّاعُوت 
ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة اقلا انفصام لها ال سميع علبي 

[البقرع : ۲۵۲ ]. 


۳1 


قهو بوسس آمر الإعان على الخرية والاختیار عند الإنسان»بوينفى أن 
يكون القسر والخبر سبيلاً لتحصیله» حتى ولو كان هذا القسر والجبر من 
له -سبحانه وتعالی-وهو القادر غلی کل شی+؛ لانه یقول تخالی : 
رل شَاء ريك لمن من في الأرض کم جمیعا أفأنت تكره لاس 
کے کر را مؤمين 2174 يونين : 000 ۱ 
ونفى الله سب حانه -آهیکون ٠ا‏ کراب اتیل #لاعان! 
يسهم فى تفسير طبيعة مهمة الرسول باه » وطبيعة وسائله لنشر 
دين الإسلام؛ فهو «مذكر» بدين را «وصبیطر) على القلوب 
حتى يكرهها على الإيمان ط( فَدَكَر نم أنت مذگر 20 لست علیهم 
بمسيطر 4 
الخ | كت ی 


. . وفى هذه الآية «الحکمة؟ التى لم يصبها «النسيخ»» على 
الاصح يقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده (۱۳۹۹ ۱۳۲۳ ه 
6- ۱۹۰۵ م) : نها دد الأمر الذئ بعث الله لأجله نبيه محمد 
له » وهو تذکیر الناس با نسوه من آمر ربهم؛ فليس فى ساطانه 
زل » أن یخلق الاعتقاد فيهم ولا من الفروض عليه أن بقوم رقيبًا 





(۱) وانظرفی هذا العنی تفسير االکشاف؟ لاز مخش ری - جح | قن ۳۸۷ طعة بر وت ادا 


۳۳ 


على قلوبهم» ولا منضیطرا: آق متت اطا علیهم, . فالقهر لا يحدث 
[عانا» والاکراه لا أثر له فى الدين , .۲۱2۷ 

والاسلام عندماینبه» من خلال قرآنه الكريمء على أن الاکراه فى 
الدين مرفوضن؛ لأنه لا يكن أن یشمر إعانًا يغعد به الّه-سبحانه _ فاه 
يعلمنا كما یری الإمام محمد عبده- ضمن ما یعلمتا - حقيقتين مهمتين : 


الا هار انا ره تلريخ اننشار الأديان خاصة قبل ظهور 
الإسلام-من حروب آکرهت آقواما على اعتناق الدین » هی نشاطات 
سياسية وحروب سياسية لا علاقة لها بالدین» حتی وان رفع أصحابها 
اعلام الدین واستظلوا بالویته ورایاته . . فلیست هناك حروب دينية؛ 
لن غایات الدین والإيمان بعفائده لا تتحقق بالاکراه- والحرب والقتال 
إكراه مسلح وعنيف. وما سمی باطحروب الدينية ان هو الا شاط سیاسیی 
وفتال سیاسی؛ لا دینی. . القد كان معهود! غند بعض الملل حمل الاس 
على الدخول فى ديتهم بالا کراه. ۰ وهذه السألة آلصق بالسياسة متها 
بالدین؛ لان‌الایان-وهو أصل الدين وجوهره-عبارة عن إذعان 
التفش» ویستحیل أن يكون ال ذعان بالالزام والا کراه وإغا يكوت بالبيان 
والبرهان . . ومن هنا كانت آية: ##لا (کراه فى الدين قاعدة کبری من 
قواعد دين الاسلام ورکتا عظيما من آرکان سیاسته: فهو لا يجيد 





۱ 1 الأعسال الكاملة لاقام قحسل له ج ۵ سس ۹ در اس و عقیق دشو و بل 
مار 5 . یه بير وت ال سسة العز یه للدرابنات والخستر رة ا 11 


۳ 


إكراه آحد على الدخول فیه؛ ولا يسمح لأحد أن یکره أحدا من أهله 
على الخروج منه . مجع ل 

والثانية : أن الجهاد فى سبيل الله وهو آعم من القتال؛ لأنه یشمل 
ابذل سا فى الوسع من القول والفعل» واحتمال المشقة بوجه عام 
ويمختلف السبل - ان هذا المهاد ‏ والقتال مته بوجه خحاص -علی عكس 
ما یاعی البعقی-لیس ركنا من آرکان الذین» بل ولي فن جوهر الدین 
ومقاصده: . فالقتال لیس سبيلاً من سيل الدعوة إلى الدین» وهو لم ولن 
يكوك أداة من آدوات هيل الیقین وال صدیق القلبی؛ الذی هو 
۴إ مانا وإغاهو_الجهاد القعال - اداة دفاعبه بستخدمها السلمون 
خماية حرية الدعوة والدعاة و حریه الاعشقاد إذا اعتدی عليها العتدون . . 
(فاشهاد من الدین بهذا الاععبار» أى آنه لیس من جوهره ومقاصدی 
وإنماهو سیاج له» فهو أمر سیاسی لازم له للضرورة ولا التفات لا 
یهذی به العوام؛ ومعلموهم الطغام(۱۲؛ إذ یزعمون أن الدین قام 
بالسیف وأن الخهاد مطله ب لذاته» والقران_افى جملعه وتفضله - 
حجة علیهم : EPI‏ 

ونحن نستطیع أن نطمثن کل الاطمئتان إلى ضياغة الإهام محمد عبده 
لهذه القشية : . قضية أن الشهاد_والقتالمته بخاصه-لیسن کک ا 
ليس رکتا من أركنان الدین» ولا ذا طبيعة وفلسقةديتية؛ ولا هو من 
(۱) الطفام یتح الطاء والخین- مغر دها طغامة : الار اذل وامقی. 


(۲) الاعمال الکاملة للامام محمد عبده جا ص ۷۳۳۰-۷۳۲ . 
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جوهر الدین ومقاضده ولا هو أمر سیاسی؛ علاقعه بالدين لا تتعدى 
علاقة السیاج اللازم لحرية الدعوة إلى الدين وحرية الدعاة وحرية 
الاعتقاد. . علاقة هذا السياج ما فی داخله من شروظ للحرية وأركان 
لحرية الدعوة والاعتقاد. . نستطيع أن نطمئن لهذه الصياغة» بل وأن 
نزداد اطمتناناء إذا نحن بحثنا عن أركان الإسلام فوجدناها خمسة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وإقافة الصلاة. . وایتاء 
الزكاة. . وصوم رمضان. . وحج البيت لن استطاع إليه سبيلاً. . فهى 
أركان خنمسة» ولیس فیها الاد ولا القتال(6۲! . 

r‏ يوا سي 

 .‏ والاضكة. . والععب الترلة على الرسل... والتصدیق بالرسل... 

0 م الآخر ۰ . والتسليم بالقدر. . فهی أركان ستة؛ ولیس فیها الجهاد 
ولاالقتال!. 

وكذلك المال إذا تحن بحشا عن أركان الاحسان. . تلك الثى 
تلخصها عبارة : أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك! . . ؛ 
وکما هو واضحء فليس فيها أيضًا- إشارة إلى الها والقتال! . 

وكذلك إذا نحن بسثنا عن أصول الاعان. . وه ثلاثة : الألوهية . : 
والنبوة. . واليوم الآخر. . ولیس فيها الجهاد ولا القتال(6۲! . 


(١)ابن‏ تيمية (منهاج السنة) ج ١‏ من ۰۷۲-۷۰ طبعة القاهرة سنة 19757م: 
() الغزالى (قیصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ضس ۱۵ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ع. 
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هکدا حدد ال سلام القضية. . فاليمان تصدیق ويقين قلبی لا سلطان 
لبشر عليه . . ومن ثم فان السبيل إليه هو الإقناع والاقتناع » المتمثلان فى 
الدعوة باحکمة والموعظةء والجدل. . ولا إكراه فى الدین» ومن ثم 
فليس هناك قتال دینی ولا حرب دينية» اللهم إلا من حيث کونهما آداة 
سياسية یقف استخدامها عند حدود حمایه الدعوة وحرية الدعاة إليها 
وحرية الاعتقاد بها من عدوان العتدین . 

آف اآولك الذین یجهدون آنفسهم ویجهدون الحقائق- 
النتصوصن لیوا العامة أن لقال ركن من أرخات الام ۰ لجرد أن 
الله قد «کتبه» على السلمین؛ مستخدمًا الفعل «کتب» #كتب عليكم 
القتال وهو کره کم وعسی آن تکرهوا شا وهو خير کم وَعَسئ أن 
تحبوا شيا وهو شر کم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون # [البقرة: .]۲١١‏ 
وأنه سبحانه _ قد استخدم ذات الفعل ‏ کتبا فى تقرير فرضية الأركان 
الا سلامیة قال تعالی : 

یب کم تام ما سب على الذين من فلکم کم تشون 4 

[البقرة: ۱۸۳]. 

أا آولك الذین یستندون إلى هذا الاتفاق فى استخدام الفغل 
اا قافرین إلى القول بان فی ذلك الدلیل على أن «القتال؛ مغل 
الصلاة والصوم» من آرکان الاسلام. ۰۱0۰ ۰ آما هولاء فان «حجتهم» 
(۱) الامام الشهيد حسن الیتا (رسالة الجهاد؛ ص 1-15 طبعة القاهرة- ضمن مجموعة 

عنرآنها «احهاد فى سيل انها سنه ۱۹۷۷ 


TY 


لا تصمد حتى للنظرة الأولى فى آيات القرآن الكريم . . ذلك آنتا واجدون 
آيات القرآن تستخدم الفعل «كتب» فى تبيان تشريع الله لأمور کثیرة 
ليست كلها «آرکانا" بل وعتها ما لیس من «الفرائض» فى شی ۱۱۶ . . 

# (فالقصاص» . . قد اکتبه! الله على المؤمنين. . ولم يقل أحد إنه من 
أركان الإسلام ل يا أيها اأذين منوا کتب علیکم القصاص في الى الحر 
باحر والعبد بالعید والأنتی بالأتی که [البقرة: ۱۷۸ ]. 

# واالوصیة؟ . . يوصى بها الميت» قد ١كتبها"‏ الله . ولم يقل أحد إنها 
ركن عن أركان الإسلام . 

كب عَلكُمإذ حر دكم اموت إن رد خر الوص ود 
والأقربين بالمعروف حقا على المتّقين» [البقرة : ۱۸۰]. 

# او حقوق یتامی النساء» . (کتب» الله مراعاتها . : ولم يزعم زاعم 
أنها من أركان الإسلام . 

#ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في 
ال د بسر د ار موز 
E EU‏ , 

قاستخدام الفعل «كتب» عند حديث القرآن الکر عن «القتال؛ لا 
يكن أن يدخل «القتال؛ ركنا من أركان الاسلام» فيجعله «دینا» يتدين به 


۳۸ 





الانسان. . ذلك أن علاقة «الدين؟ «بالوسائل والسبل) التى تقتضيها 
حماية دعوته وحرية دعاتهء وان لم تصل إلى درجة «المغايرة 
والانفصال» فإنها لا ترقى إلى درجة (الوحدة والاتماد» ! . . 

إندء كما قال الإمام محمد عبده: اليس من جوهر الدين ولا من 
مقاصدهه واغا هو سياج له وهو لذلك؛ ار ساس تشخ ضیه 


3۶ + 4 


۳۹ 





فتال الرسول رك 


ولقد کان قال الرسول يقي رال وات التی غزاها وا روب التى 
وجه إليها صحابته. كانت كلها تطبیقا لذلك القانون الالهی والبدیهی؛ 
والعقلانی : لا إيمان عن طریق الا کراه؛ والقتال والهاد اطربی : سیاسة 
ولیس ذيئاء ولا مكان له فى دنيا الاسلام وعالم السلمین إلا إذا اعتدی 
العتدون على حرية الدعوة وأمن الومنین وحركة الدعاة ووطن المسلمين . 

لقد مکث الرسول به » بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلهنا إلى 
ع ی و ٩0۳۱۳‏ کی ین کی ویک 
أن أهل مكة وملا قريش قد ترکوا الرسول م وشأنه» وخلوا بينه وبين 
دعوته الدينية ؛ وكفوا أذاهم عنه وعن أصحابه وأتباعه. حتى مع بقائهم 
على شرکهم» لا کان هتاك كاك م الى سول لقن لهغ لاء الشر کین: ولا 
فرضن الله وکتب على السلمین القعال» لان حرية الدعؤة م‌کفو له وام 


المسلمين مصان . 
والقر آن الکرم عندما يغرض لقضية ارب والقتال يؤكد هذه المقولة 
التى سقناها فی هذا الاقتراضن : 
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ففى البداية. . وبعد ما تعرض له المسلمون من أذى فى عقيدتهم 
وفعنة عن دينهم واضطهاد تضاعد حتى اقتلعهم من وطنهم ‏ مكة- 
وجعلهم يهاجرون إلى «يثرب» - (الدیتة)-بعد أن هاجر منهم كثيرون 
إلى «الخبكية». . فى البداية» وبعد أن هاجر الرسول وگ آذن الله 
مجرد |ذن للمومتین فى القحال . ...وهو لم يأذن لهم فى القعال کی يكون 
وسيلة لفرض العقيدة والإيمان؛ لأن ذلك_بالطيع والقطع ‏ مستحیل ‏ 
متهم عن دينهم الجديد ‏ والفتنة أشد من القتل - وأیضا - وهذا هام ومهم- 
کوب N‏ ضد اتناك الذين اقتلعوهم من ترابيهم وديارهم» 
وآجبروهم على الهجرة من مرطنهم الأضلى والحبوب: مكة المكرمة. . 
ونحن نلحظ تر کیز القرآن الکر على هذا الجانب الوطنی من جوانب 
مهم من أسباب شرعية ومشروعية القتال» ویذکر به السلمین کی يثير 
حماسهم لامعا 1 بل ويستفزهم به ویستنشر هم بواسطته ملا فاع الأعداء 
الدین آخ رجوهم من الدیار و سلیهو| متهم حقهم الطییعی و القدس فى 

فعندها أذن الله سبحانه_ للمومنین فى القتال كان إخراجهم من 
دیارهم- وهر قضيتهم الوطنية : بتعبیرنا امحدیث- سببا علل به القران 
الکریم هذا التطو ر احدید التمثل قى الاذن بالقتال. . قال سیحانه : 
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فز أذن للدين يقاتلون بأنّهم د ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير 3 
الذين ن آخرجوا ه من ديارهم بخير حق إل أن يقولوا رین الله ولا دقع الله 
اس بطم بعش لهدمت صو مع وبيع وصلوات ومساجد ید کر فيها 
اسم الله كثيرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزیز ٠04‏ 

EAT E [الحج‎ 

و عند‌سا تطور الخال من «الاذن» ۳ القعال ا «الأمر» نه اء حديث 
القرآن الکریم» أيضاء فوضع قضية الهاجرین الوطنية ‏ وهی إخر اجهم 
من ديارهم E E‏ ر الله إياهم بقشَاك الذين أخرجوهم من الديار 
فقال : وقاتلوا في سبيل اله یناکم ولا عدوا ن اله لا حب 
المعتدين 9© واقتلوهم حيث تقفتموهم رأخرجوهم من حيث آخوجوکم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى یقاتلو كم فيه 
فان قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الکافرین 09 فان انتهوا فان الله عفر 
رحیم 4 [الیقرة: ۲۲۱۲۱۹۲-۱۷۹۰ . 

وعنتدها اسقل القر ان ارت ۳ ی تسم بعه للا ۰ مين أمر ! امو مون به 
إلى حيث جعله افر نا ضا واجیا؟ علیهم. استمر حديئه عن قضيتهم 
السياسية الوطنية |خراجهم هن ديارهم ‏ كسبب يوجب عليهم ويفرضن 
قال الأعداء .. .. وفی ذلك قال الله سبحاله : 


)و انظر القرطى (الجامع لاحکام القرآن) ج ۱۲ من 1۸ طبعة دار الکتب المصرية. 
دج هه | ۷ اق اه 
22 وانظر : (اجامع لا كام انقران) عت ١‏ صن ۳۶۷ 


۳۳ 


#كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیشا وهو خير 
الى E 1 0 Ee î E‏ لا الك Er E‏ و تع #7 عا ؤم الل . 
لکم وعسی أن تحبوا شيعا وهو شر لکم واللّه يعلم وآنتم لا تعلمرن © 
يسألونك عن اهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكقر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والْفتتة أكبر من 
القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دینکم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه یاوه كافر فَأُوَلتك حيطة أعمالهم فى الدنيا 
والاخرة وأولتك آمبیات التار هم فيها خالدو نج 

۲۱۱۲۲۲۱۷۰۷۱۹۵ 

. ثم استمر ذلك مذهبا للقرآن الکرم. . کلما حدث السلمین عن 
القتال ودعاهم إليه واستنفرهم إلى خوض غماره كان حدیثه إليهم عن 
إخراجهم من دیارهم کسب للقتال وداعية تدعو هم إلى معاناءة مشاهه 
وتقدم قريانه ودفع ضريبته. . وفی الوقت الذی التزم فيه ذلك لم 
يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طریق لنشر الدين بفرض الإيمان وغرسه 
فى القلوب» ولا على أنه عقاب للمشركين على عدم الدخول فى الدين 
الحديد! . . 

فهو يبحدث الر سول ه » عن تأمر قريش لاقتلاعه من وطته مكة : 
(۱) وانظر : (الاعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج 8 صن ۵۷۵ - ۵۷۹ . 
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و ا از 


2-5 يدبي ۳۹ 


جرد ی SG RN‏ 
خلافك الا یلا 4 . كما يحدثه عن جرعة ملا قريش » التمثلة فى 
اقتلاعه من وطنه فيقول : #وكأين من قرية هي آشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك آهلکناهم قلا ناصر له [محمد NYE‏ 

كذلك يتحدت الق آن الكريم إلى المؤمنين حانا إياهم على قتال 
لقي جه يماس برا نهم يالدحولاء الوكين قك آخرجوهم وأخرجوا 
بيهم #2 من ديارهم؛ فلا بد» لهذا السبب» من التصدى لهم 
تال . يقول سبحانه؛ للمؤمنين: ۲ ألا تقاتلون قوما تكنوا أيمائهُم 
وهموا پاخراج الرسول وهم بدءرکم آول مرةآتخشوتهم فال أحق أن 
تخشوه إن کنتم مین 5 قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم وبخزهم 
ویتصر کم علبهم ويشف صدور قوم مب4 7[ تفر E‏ 





وفی مقام آخر یعاتبهم؛ ویستفزهم؛ فيذكرهم بذات القضية. 
يقو ل: 


() اف ییحی( 5 یشخلواك پا هرآ : 
(۲) وانظر : (الجامع لاحکام القرآن) - ج لاهن ۳۹۷. 


3أ یآ لم إا قك روفي سيل اله لفقم ی 
الأرض آرضینم بالْحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الْحَاة الدنیا في الآخرة 
ليل وك إلا هرو يمدب ایا ودل فون غرم ولا 
تضروه شَيْنًا ال علی کل شيء قدیر 69 ال تصروه فقد نصره الله إذ 
آخرجه لین کقروا ثانی اثنين اد هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معا فأنزل الله سکینته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
قروا السفلی وكلمة الله هي ان وال عزیز حکیم 1 انفروا خقافا 
وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سبيل الله ذلكم خير لکم إن كتم 
تعلمون4 [التوبة: 4۱-۳۸]. 

فإذا كان القام مقام الحديث عن الکانة التى آعدها الله للمؤعنين الذين 
استجابوا لدعوته كان مقام الذين قاتلوا انتقاما من الذین آخرجوهم من 
دیارهم واقتلسوهم من وطنهم: كان مقامهم عالیا وملحوظا: 
بعضکم من عض فالّذين هاجروا وأخْرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي 
وقائلوا رفتلوا رن عنهم سيّئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار راب هو عند الله وال عنده الغواب ۹6 [ال عمران: ۱۲۱۹۵۰ 
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1 إذا شان قاح ا بالفىء و قان 0 5 الذین 


لأولى بالاختتصاص ماه لاع روما رف 


وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبیل كي لا یکون دولة 
ین لاء ممم و کم سول فده وما هكم عه هوا وار 
الله إن الله شديد العقاب 02 أفقراء المهاجرين این أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم عو فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله رن هم 
الصادقون) اشر ادا 

هكذا يذكر القرآن الکرم-عندما يتحدث عن القتال - (حراج 
المشركين للمومنین من ديارهم» سببا يجب من أجله القتال» وقضية 
يستنفر المؤمنين کی یقاتلوا لحلهاء حتی يستردوا وطنهم الذى افتلعوا منه 
مرن مت بالات ا لكر كن امه ها بو اة ا بحر تون 
إن فتح المسلمين لكة : فى السنة الثامنة من الهجرة» كانت حرب تحرير 
سياسية» بالعنی الدقيق لهذا التعبیر . . فالمسلمون لم يفرضوا الإيمان 
بالاسلام - کدین-علی أهل مكة عنندما جاء نضر الله والفعح؛ واغا هم 
تركوا ضماترهم وقلوبهم کی يسلك الایان إليها دربه الطبیعی : الاقناع 
والاقتناع . ولقد عبر الرستول ‏ > عن ذلك الوقف السامی عندما قال 
لهم : فال لا تريب علیکم اليوم يغفر الله لکم 4 [یوسف: 4۲]. 
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اذهبوا فأنتم الطلقاء! . . بل لقد تألف قلوبهم پالعطاء الكثير!ء . ولم 
يودب أولكك الذین کانوا يبكون ویولولون عندما تهاوت الأصنام التق 
كانوا یعبدون! . . فالدی صنحعه وفر ضه الفاحون المسلمون لسن هو 
لجان وإغاهو «تمرير الوطن" الذی سلبه ابش کون من الؤمتين قبل 
ثمانية أعوام!. .. وهو الوطن الذئى یشهد لبه والتعلق يه کلجبات 
الرسول يكم » يوم هجرته منه؛ عندما أخذت خطواته تباعد بينه وبين 
تراب مکة» فلقد التق الیها» مودعاء ففاضت کلماته الى تقول : 
۲ . . اللهم آنت أحب البلاد إلى الله» وأحب البلاد إلى» ولولا الشرکون 
من أهلك آخرجونی لا خرجت منك!». . وعند ذلك جاء» الوخی 
الأمين بقول الله سبحانه : 

وکین من فرية هي آشد فر من فريك التي أخرجتك أَهلکتاهم فلا 
اصر لهم» [محمد : ¥[ 

لقد قاتل الشرکین ست سنوات؛ لانهم آحرجوه وآصحابه من 
آرضهم وموطنهم: واعتدوا علی حقهم الطبیعی فى الدعوة- 
بحرية- إلى ديتهم الجديد... وطوال هذه السنوات لم یفارقه الحنين إلى 
الوطن ‏ فكة_ حتى لقد كان يدعو ربه قمقول: "اللهم حبب لنا المدينة 
که م۱۱۱۹ ما مك ب القوقء مره اسانت اجا 
بلال بن رباح فى انين إلى مكة ومعالها وفيها يقول: 
(۱) انظر (الأغبسال الككاملة لرفاعة الطهطاری) ج 4 ص ١18414‏ ؛ دراسة وتتقيق: تاكنور 


فيحوزل عمازة , طبعة المؤسية العربيه للدراسات والنشر: تروت سته ٩۷۷‏ 1 م. 
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الا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ایفخ» وحولی اإذخرا واجلیل 
وهل أردن يوسا مياه امجنة! وهل تبدون لى «شامة» و«طفيل»؟! 

وعندما جاء العام الخامن للهجرة قاذ الرسول يه المسلمين فاستردوا 
الوطن الذى أخرجواهنه قبل ثمانی سنوات ۰ . فکان ذلك دللا آخر على 
أن القتال فى الإسلام والجهاد الخربى هو سياسة؛ ينهض العامل الوطنى 
بالدور الأكبر فى شرعيته ومشروعیته. . ولیس سبيلاً لفرض الدين 
وغرس العقيدة وتحضيل الايمان! . . 
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فتال الصحايك نشم 


ولم يقل الطابع السياسى للقعال الذئ حدث فى عضر الضحابة- 
رضوان الله عليهم -عما كان عليه فى عصر الرسول كن . بل لعله كان 
آشد وضوحا و ابرز للعياتة: 

e gg‏ یود 

وب له ا 
۱-حروب ضد القبائل العربية التى اارتدت؟ عن الاسادم قبل وفاة 
۲-وحروب ضند القبائل العريية التی اارتدت! عن وحدة الدولة العربية 

ال سلامية عقب وقاة الرسول وه » وعند تولی أبن بكر اخلافة, 
۲-وحروب العتوحات التی وصلت بحدود الدولة إلى فارس والشام 

وإفريقية . 

٤‏ -وحروب على بن أبى طالب ضد خصوم حكمه . 1 من طلحة بن عبند 
اف والزبير بن العوام» إلى معاوية بن أبى سفيان» وأهل الشام» إلى 
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الخوارج. . ثم حروب التوارج ضد الأمويين»«والتى المت ا 
لتشمل غيرهم من تيارات الفكر والسياسة فى الإسلام . . 

فما طبيعة تلك الحروب؟ . . وما مکان «السياسة» فى ذلك القتال؟ . 
وین كان «الدين»؟ بمعنى : هل كانت هذه الخروب» أو بعضهاء حروبا 
دينة استهدف منها أضخابها فرضن العقيدة الدينية على اخصوم؟ . 


۱- حروب الردة فى حياة الرسول اج : 

قبیل وفاة الرسول ية > وعند وفاته اارتدت" عدة قبائل عربیه عن 
الإسلام» فأعلنت رفض سلطة الدولة العربية الإسلامية التى توحدت 
تحت حکم الرسول وم بعد فتوحات السلمین وغزوانهم فى شبه 
الخزيرةء و اعائت تلك القبائل الاستقلال عر ده له لد یتة؟ ۳ وكات هذا 
جانا سياسا وليس دینیا؛ ؤاضحا فى حركة «الردة» هذه. : ولكنها 
كانت اردة! ضد ادولة) يحكمها انبي» » فزعم قادة هذه «الرذة» أنهم هم 
الااخرون اأنبياء»! . . قعرف التاریخ ذلك العدد من "التبتین*! 

# الأسود العنسی (عبهلة) بن کعب بن عوف العنسی. ۳ وهو اللقب 
(بذى الخمار؟. . كان کاهتا؛ وهو آول الرتدین بدا عضیانه هن كهش 
خبان» باليمن» ومعه «عنس»» وهم بطن من قبيلة امذحج*۰ فاستولی 
على المنطقة الممتدة من صنعاء إلى عمان إلى الطائف . . وكانت ردت سنه 
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١ه‏ قبل وفاة الر ستول يكلا ولقد حارنه السلمون؛ وفتلوء غیلة 
فانهنزم انضاره قبل وفاء الرسول يم بليلة واحدةء فلم تدم ردته 
وعصیانه أكثر من ثلاثة أشهر! . . 

#وطليحة بن خويلد الا سدی... من آسند سدع كات دته 
وادعاؤه للنبوة فى حياة الرسول 4 ۰ فقاتله السلمون حتی ضعفت 
شوکته» ثم عادت فقویت عقب وفاة الرسول ج . . وکان أكثر أتباعه 
من قبائل أسدء وغطفان؛ وطی؛ ثم عبسن» وذبیان. . وبعد هریه 
النهائية فر إلى الشام» ثم عاد فآمن بالاسلام! . 

# ومسيلمة بن حبيب (الکذاب) . . وکان كاهنا فى قبيلة كبيرة تتدين 
بالنصرانية هی «بنو حنیفة*» تقطن اليمافة؛ بين نجد والأحقاف» فى 
موطن آقرب إلى تجد من الأخقاف. . ولقد بدأت ردته قبل وفاة الرسول 
ميم ۰ واستمرت بعدهاء حتی قضى عليها المسلمون: 

# وسجاح بنت اخارت بن سويد ين عقشان .من بتی تغلب : . 
وکانت عالة راسخه فى الديانة النصرانية الى كانت تندین بها قببلعها . . 
ولقد زحفت على آرض بق قيم فتبغها منهم البعض؛ ثم سارت إلى 
(مسیلمة» فحالفته» وقیل تزوجته. . ویمد هزعتهم انسحبتقیل إلى 
البصرة حیث اسلمت على عهد امعاوية بن آبی سفیان*؛ وقیل إلى 
الجزيرة» سيت ساتحدمنسية عند أخؤالها! . . 

اولك هم آبرز التنبنین» الذي شفوا عصا الطاعة لساظة ذولة 
#مدینه وعردوا على الوحدة التی آقامتها فى شبه الجزيرة ول دولة عربية 
آقامها السلمون. 


۳ 


وقى احدیث عن طبيعة هذه «الردة» وحريها وقعالها. . أدينية كانت 
ضضك دين" الإسللام؟ أم اسه انت خسن ادو لا ۱ لا سلام؟ 59 ف 
ونعی عددا من الحقائق»: أهمها: 

([) أن عقيدة «التوحيد»؛ فى صورتها التى بلغت الذروة نقاء» كما 
بشر بها الاسلام» یمیت أن أحدًا من هؤلاء «المتنبئين١‏ قد نالها 
بالتقض أو الانکار أو التحريف 

(ب) اك اثبوة1 محمد م » لم يجحدها أحد مین هو لاء االتنتین!. 

وکل الذئ ذکرته مسصادر تاریختا عن هو لاء *التنی تم اس وک فی هذا 

اباب آنهم آتکروا أن يكون محمد هو النبی الوحید . . لقن آراذزهانتا 
لقریشن وأراد كل منهم نفسه انبيا» لقبيلتة ومن غلبت عليه من صغار 
القبائل وضعاف الأفخاذ والبطون! . 

رح أن شتسه ال حی ١‏ 1 واللاعتماد نو جو ده رباطا بضل الاله الواحد 
بالنبی» لم تكن موضع انکار من هؤلاء «التنبئین! . . فلقد زغم كل منهم 
أله ريج اله وال لین آتساعه بشیء هن السجع الذی زعموا أنه ثمرة 
الو حى ؛ وشو سجع بقى القليل منه وتنائر فى مصادر التاريخ . 8 فهملم 
ینک وا «الوحى»» وإغا أنكروا تفرد محمد عليه الصلاة والسلام- 
باشتقياله! بت 


٤ 





. . فحن .هنا آمام تمردات قبلية تشق الوحدة التى 3 قامتهاالدوله 
الوص وان الى يحكميهانبى فرشی. . فهى انشقاقات 
ضد الوحدة. - ولأن دولة الوحدة هذه یقودها نبى» فلقد زعم قادة هذه 
الانشقاقات آنهم هم الآخرون «آنبیاء»! ... وكان لا.بدمن تحريفات 
یخدنها هو لاء «المتنبئون؟ فى الدین الذى وحد العرب طلیا للتماید الأ لل 
یتطلبه التمرد والارتداد والانشقاق! ۰ ۰ أى أننا نلمح الطایع السیاسی 
غير فى » خلف تلك الغلالة الشفافة بل الهترئة التی زعموها انبوة! 

ولنا أن نسأل : هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء «النتبئین» أن يقنع 
إنسانًا آو فکرا فى کفة ميزان ثم یزعموا أنها كن أن توازی الكفة التى 

عن SE‏ اوآ از سول » کات لا بزال حا یشم سلوکه علی 
فاخو اة هتن معجر ته _ القرآن اجر اع EE‏ وكين 
لأولتك العرب البلغاء أكقر سحرا وأقعل اعجازا متها لغیر البلغاء م 
أمثال الذين أتوا بعدهم من الاجيال! . 

(ذن. . لماذا كان انتشار «الردة» هکذا سریعا» وشبه شامل ؟8!.. فى 
اعنتقادنا أنه اقب کت تصه رها ردة عن 7الدینا لان عضو ته و هلاه 


و۶ 


یتضاءل دونهما کل يديل . . لكن الأثرة السياسية» والعصية العبلية» قد 
دعت القبائل الکبری إلى أن تتصدی الدولة» الإسلام» التى حسبوها 
«دولة قریش!۰ فأرادوا اقعسام «الميزة السیاسیة» فلما وجدوها قد 
ارتبطت بظهور «النبؤة» فى قریش» آرادوا اقتسام «ميزة البوة» أيضاء 
فکان #العنبو» الذی زعموه لانشسهم الستار الذى غلفوا به الطمع فى 
الدتياء والرغبة فى تفکك الدولة؛ والطموح إلى العودة-فی السياسة ‏ 
إلى ما قبل الوحدة السياسية التی صنعها الرسول بي والسلمون لعرب 
شية احزیرة.... فهی ادن ازدة سیاسبة» ؛ خاولت تبرير نقسها وستر 
عوراتها پرداء مهترئ من «التنبو؟ والدین! . . ومن ثم قإن الطایع 
السیاسی والطبيعة السياسية لا دار فى حروبها من قتال» آمر لا تمخطه 
عين باحث یحترم العقل عندا ینظر ويبحث عن طبيعة القتال فى هذه 
اخروب. 

ولعل ما يزيد آمر الطابع السیاسی لقتال هذه الحروب وضوحًا_-إن 
كانت لا تزال بحاجة إلى مزید من الوضوح- أن تأمل فى عدد من 
التصوص والأثورات التی حفظها لنا التاریخ عن أحداث تلك الخروت 
وأقوال آقطابها. 

# فالا سود العنسی (عبهلة) : عندما أغلن عصیانه وأظهر دعوته 
بالیمن کتب إلى قادة السلمین وعمالهم کتابا . . وهو فى هذا الکتاب لم 
بدعهم إلى ترك !الدین" الاسلامی؛ والدخول فى دين جدید؛ كما تكون 
عادة الانبیاء الحدد» وإغما طلب منهم أن يظلوا على دینهم وعقيدتهم . . 
3 





فقط طلب إلبهم أن يتركوا لأهل اليمن أرضهم وآموالهم!  .‏ لقد قال 
لهم فى كتابه إليهم : «آیها المتوردون عليناء أمسكوا علينا ما أخلتم من 
أرضتاة ووفروا ما جمعتم. فنحن آولی به . وأنتم علی ما أنثم 
علیه»؟!. . 

فهو إذن؛ يطلب إلى القرشیین: أو مثلی الدولة التی یحکمها نبی 
قرشی» يطلب إلى هوّلاء الذين «وردوا» إلى اليمن من خارجنها: أن 
يدعوا أرض اليمن ومالها لأهلهاء فهم أولى به. . إنه يطلب هدم وحدة 
الدولة» ويرتد غن «التوحید السياسى4» الذي كان وجها لعملة واحدة 
يمثل االتوحید الدینی» و جهها الآخر. . فهى ١زدة»‏ فى السياسة: أكثر غا 
هی اردة» فى الدین ! 

# وامتنبی: بنی حنيفة : امسیلمة الكذاب» : يعلنء صراحهة ؛ فى 
سجعه الذى آلقی به إلى قومه أنه يبشر بفکر سیاسی یبغی من ورائه اقتسام 
الارض والدولة بين ابنی حنیفة" وبين «قريش»؟! ۰ - فهو يريد ألا تستاثر 
قريش بالأرض والدولة... فلما لم تستجب له أعلن العصيان وارتذ عن 
االوحدة الإدارية والتوحيد السياسى». . يقول مخاطبا الضفادع: ایا 
ضفدعء ثقى نقى» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» لنا نصف 
الأرض ولقريش نضف الارض ۰ ولكن قريشا قوم یعتدون"! . . 

وعندما عقد حلفه مع 7المتنيئة» #سجاح بنت الحارث١:‏ عرض عليها 
أكون لقوبها سب فزیش هرة الأرقى والتترلدن فقال لوه «لنا مب 

۷ 








الارض» وکان لقريش نصفها لو عدلت! ۰ وقد رد اش غلك التصف 
الذى ردت قريشء فحباك به» وكان لها لو قبلت»!. 

ولا ذهب خالد بن الولید لقعال مسیلمة وبتی حتيفة سألهم : ۱ 
حتیفه ما تقولون؟. . قالوا: نقول: منا نبى ومنکم نبی !۱ . 

فقسمة النبوة: هیا » هی التخبیر عن قسمة الارض والسلطة ؛ التی 
أعلنوا عنها افی سجم الكذاب:! + وقول نی حنیفة هذ لخالدين الو 
يدل على أن هذه القضية لم يكن وضوحهاوة اودبي 
وخاصته» بل كان وضوحها متعديا لنطاق الخاصة والقواد. . بل لقد 
رأيئاه من الوضوج عند البعضن إلى الحد الذى فضح فكرة ودعوی انبوةا 
هولاء االتنبعین! حى عند الانتضار والأتباع والأعوان! . , فهذا ١«طلحة‏ 
النمری! يذهب للقاء مسیلمة فى «اليتسامة» فیسال عه نش را من بنی 

ب این مسیلمة؟ 

تمه [اصتفت]! و سول الله! . 

الها ختی اراو 

فلما أن لقى طلحة التمری مسیلمة ذار بيتهنهاغذا الخوار الذئ بدأ 
طليحة : ۱ 

هة 

- لعج . 


۸ 





7 E 

-0 د 5 

- آفی نور؟ او فى ظلمة؟ . : 

فى طلمه . . 

آشهد آنك کذاب؛ وآن «مخمدا" ضادق . ولکن کذاب رة 

فهی اذن السياسة وهی اٍذن الطموحات القبلية التعصبة فى اقتسام 
القن والمال والبلظة والدولة 3 وها غناك له ابو والحنبة» إل الستاو 
القاصند عندمایعلن صدی ثبوة محمد» وكدذب نیو مسلمة: ولکن 
العصبية القبلية والأهداف السياسية تجعله یقف مع کذاب «ربيعة» لا مع 
ادق ام شرا أن دنياه مع هدا الكذاتة وهو قد قطع صلتها 

هکذا تشهد الأئورات لما شهد به التحلیل العقلی من وضوح الظایع 
السیاسی للقتال الذى شهدته الحروب التی شبت بين الصحابة وبين هؤلاء 
(السنعین»(۱۳۱. . 
(۱) انظر أخبار حروب الردة هده فى [تاریخ الطبرى] ج ۳ اض ۱۳۸-۱۳۷ ۲۸۸-۲۸ - 


۰ طبعة دار المعارف + العاهره: و[نهاية الارب] تلنویری ج١ا‏ من ۷۳-۷۲ وج 
ی ها اي لجا ا اق 
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ويشهد لهذه الحقيقة آیضا أن حر قات «الردة؟» التى قامت بعد وقاة 
الرسول بخ » قد غابت منها ظاهرة #التنبؤا فازداد وضوح طابعها 
السياسى ؛ وتعرت أهدافها ماما من تلك الغلالة «الديئية»؛ لأن غياب 
صضفة «النبوة» عن الخليفة الذی تولى رئاسة الدولة بالدينة أسقط ضرورة 
ادعاء االنبوة لمن يشق عصا و حدة هذه الدولة. 

لقد كان «التنيؤ» سلاحا تسلح به الرتدون على وخدة الدولة؛ أن 
قائد هذه الدولة الواحدة كان نبياء إلى جانب کو نه حاکما سياشياء فأما 
وقد انتقل النبى ميم » إلى جوار ربه» وتولى الحكم خليفة» غير نبى» 
فلم تعد هناك ضرورزة لادعاء المرتدين على و حدة هذه الدولة للنبوة. . 
ومن ثم فلقد وضحت طبيعة الصراع وفلسفته» وغدت القسمة السياسية 
للقتال والجهاد اخربی واضحة للعيان كل الوضوح. 


؟- حروب الردة بعد الرسول تج 

تجلت عبقرية الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ۔ فى السیاست عند وفاة 
الرسول یه اول ما حلت فى سرعة اختيارهم لأبى بكر الصدیق 611 
ق.ه ۱۳ ه: ۱۳-۵۷۳ م] خليفة للرسول فى السلطة الزمنية 
وحاکما أعلى للدولة العربية الاسلاهية» فلقد حسموا حلاف الاأتضار 
للمهاجرین حول هذا المنصب فى سقيفة بنی ساعدة» » وتمت البيعة لابی 
بكرء قبل أن يدقن جغمان الرسول ج .. 
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ولقد وضحت میزات هذا الحسم السریم عندما أسرعت الا ناء ترد 
إلى #الدینة*-عاصمة الدولة- بان قبائل العرب قد انتشرت فیها «الردة» 
انتشار النار فى الهشیم! . . ولقد تبع هذه الانباء حضور وفود من هذه 
القبائل إلى الديتة تعلن لقيادة الدولة هذا الوقف احدید! . . جاءوا 
يفاوضون» فإذا هم یعلنون بقاءهم على اسلامهم وایانهم «بالدين» 
ولکن مع الا تداد! عن «الوحذة السياسية والا قتصادبه للدولة؟» . . فهم 
باقون على عبادة الله وحده؛ وعلی الإيمان بنبوة محمد كه : يقيمون 
الصلاة ویصومون ویحجون. آما الزكاة فانهم سیصرفونها فى 
قومهمء أى محلیا بين من بستحقونها فى مضارب خیامهم القبلية: ولن 
یدفعوا منها شيا إلى الخليفة الحاكم بالدينة ؛ لأنهم لا یعترفون له با کانوا 
بعتر فون به للرسول من السلطة والسلطان !۰ . 

عدت ذلك من عرب شیاه الحؤزيرة؛ أو قل 2 عن آعرایها ؛ ولم ببق 
اضعا تسلطان دولة اتلافه الا المواضر : الدیته وبکه و الطاتفت::: 
أى لم يبق مع العاضمة إلا قبيلتا: اقریش» واثقيف!؟! . . وپعبارة 
«النويري» فإنه الما قبض الرسول 4 » ارتدت العرب كلها إلا قریضا 
وثقفاء واتت وفود العرب إلى أبى ك مزقدية یرون بالضلاه ویتغون 
ال کاة۱۴۳(۵, . 


ولکن الخليفة رفض أن يجيب وفود هده القبائل إلى سا یطلبون ؛ 
واستيسك بالوحدة السناسية تلله له م باعتبارها الو جه الثاني اه ماه 
(۱) [تهاية الارب] ج ۱۹ ی 1۱ 
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واحدة یحمل وجهها الآخر عقيدة التوحيد قى الدين» بل لعله ری أن 
الحفاظ على الوحدة السياسية آدخل فى اختضاصه» وألزم لهمت فهو 
خليفة وحاكم سياسى للدولة» وليس بتبى أو رسول! . . وهن ثم فلقد 
صهم غلى قتال هؤلاء الذین!ازتدوا! عن الوحدة السياسية »على الرغم 
من اعتراض عصر يبن الخطظاب [ ۰ TT oS‏ ار leti‏ لين 
استعظم قى البداية» محاربة قوم لم یخلعوا التوحيد فى الدین . . لقد 
نفدت بصيرة أبى بكر و خلت عبقريته فى قراره التاریخی الذی آوجزه ين 
قولته الشهيرة: لوالّه لو منعونى عقالا” ۲ كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
لقاتلتهم علیها"! . . فهو لن يحاربهم حربا دينية؛ لأنهم على التوحيد 
الدیتی والؤيمان بدين الاسلام قائمون ومستمرون یصومون ویصلون 
ویحجود» بل ويزكون؛ ولکنهم یصرفون زکاتهم فى مضارب قبائلهم: 
ويمتعون عن دفعها إلى عاصمة الخلافة وبنت مال الدو ل2 . فاد وجه آدن 
لحاريتهم الحرب الدينية: . و إا سیحاربهم حربا سياسية» تعيد للدولة 
و خد‌نها ) وتضمن لهذه الوحدة النمو والتدعيم . 

ولقد كان تسلیم الز اه لحت مال دو له اطثلاقة + بالمدينة : هو العیار 
والرمز لبقاء وحدة الدولت التى رآها آبو بكر الصديق» بعبقرية أبصرت 
الستقبل كله لحظة اتخاذه لهذا القرار» رآها الضمان لجد العرب 
وحضرهم؛ پل والضمان لبقاء عقيدة التوحيد وانتشارها؛ أى لبقاء 
الإسللام؛ کدین» وحتی لا يذهب كما ذهبت مذاهب ودعوات عفا علیها 
الزهن ؟ لأنها لم تجد الدولة التى تضمن لها الانتشار فالبقاء! . 
)١(‏ العقال - بكسر العين .ز کاة العام . 


۵ ۲ 





لقد نهض أبو نكر الصديق فحصن الدينة حتی لا تقعحمها القبائل 
المرتدة ) بعد أن رفض الاسحجابة لمطلت وفودها . . ثم حرج إلى حيث 
عسكر بالسلمین؛ الذين تأهبوا محرب فاصلة يغيدون بها الوحدة للدولة» 
وكان معسکم‌هم فى اذى القصة» . .. وهناك عقد لأمراء ارب ألوية 
القغال » وه حنج جههم إلى ميادينة . . عقد لهج آحد عشر لو اع: 

١‏ خالدين الوليد... لقتال طليحة الاسدی. . ثم لقتال مالك بن 
لويرة ) بالبطاح . 2 إن هو استمر على عصانه . 

سو يد ماقتسو 
یه الو سن سعد فسن لقال لیس ... ثم لقتال اکندة؟ 
بحقی موتا . 

٤‏ و حالد ین سعيد سن العاهن . ۴ لتتحان أهل احمقتین؛ مس مشارف 
الشام . . 

۵ وتسر وين العاصضن.. .قتا جماع اس ةا و او دید لا 
واالحارث؟. 

5 ومعليفة و ميحصين الغلفاتی. + لقتال أهل دبا -.: 

۷ ب واي هر نمه . , لقتال امهرةة . 

/-وشرحبيل تسه 1 لقعال اقشاعة 1 ۰ بعل اعانه عكر مة ین أب 
جهل فى قتال أهل اليمامة . 

اتلك 


٩-ومعن‏ بن حاجز. . وقيل طريفة بن حاجز - لقتال «سلیم»: ومن 
معهم من اهوازن! . 

۰ - وسوید ین مقرن. : لقتال اتهامة؟» بالیمن . 

۱ -والعلاء بن احضرمی. . لقتال أهل البحرین (). 

ولقد كانت وضية أبى بكر للجند الحارین وعهده لامنراء هذه ارت 
دلیلا آخر على طابعها السیاسی فهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمة» قد 
"ارتدت! عن الوحدة السياسية للدو له ولم ترتد عن التوحید الالهی فى 
الدین . . ومن ثم فلا بد من التمييز بين الذين ظلوا على (سلامهم وبين 
الذین خلعوا الدين مع خلعهم وحدة الدولة السياسية. . اذ محال أن 
تحعل المسلمين کالشرکین! . . قال الخليفة الصدیق أبو بكر نو ده 9إذا 
غشیتم دار من دور الناس فسمعتم آذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتی 
تسألوهم : ماذانقموا؟! . . وإن لم تسمعوا أذانًا فشنوا الغارة:7؟)! , . 

کماتشهد حرب خالد بن الوليد مالك بن نويرة» وقتله له للطابع 
السیاسبی - ولیس الدیتی - لهذه الحرب» وتزکد على آنها كانت اردةا عن 
(الوحدة السياسية للدولة»؛ ولم تكن» بحال من الاحوال؛ «ردة» عن 
ادین! الإسلام . 





( 4 الب السایق . چا :هن 18-15 
() [تاریع الطبری] ج ۳ ضی ۲ ۲۲۷ 
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انصرفت إلى أرضن الجزيرة- وهو حلف استهدف من ورائه تحقیق 
آغراض قبلية» منها ثأر كأن يطلبه من ابنی ضِية؟ . . ولم يكن حلفا 
تنتقص طبيعته من إعانه بدين الإسلام . 


# وهو قد جمع الزكاة وميزهاء ولكنه رفض تسليمها لبيت مال دولة 
الخلافة بالديتت وأرجا التصرف فيهاء ثم أصبح متحیرا من آمره فيهاء 
ونتخاضة بخد فض حلفه مع سجاح پنت احارث(. . وله فی ذلك شعو 
ینضح عن إعانه بدین الإسلام» وعن التزامه التعبد بالزکاة؛ کرکن من 
أركان الاسلام؛ لکن مع التردد واحيرة فى مصرفها. . هل يكون في 
فقر اء قومه؟ أو إلى بيت مال الدولة بالدینة؟ .. يقول مالك : 


وقال رجال: سددالیوم مالك وقال رجال : مالك لم يسدد 
فقلت : دعونی لا آبا لابیکم فلم أخط رأيا فى القام ولا الندی 
وقلت : خذوا أموالکم غير خاتف ولا تاظر فیسمایجی به غدى 
فدوتكموفاء اغا هی مالكم مفصورة آخلاق هالم تجدد 
سأجعل نفسی دون فا حدوونه وآرهنکم پومابا تلعه یدی 
فان قام بالاسر الج قات أطعناء وقلا الدين دين جمد" 





(1) الصيدن السایق . ج ٣‏ صن ۱ ۲۷ 
(۲) ابن آبی الخديد [شرح تهج البلاغة] ج ۱۷ ض ۰۲۰۵ لبعة الحلبى . القاهرع- 
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# وعندما هم خالد بن الولید بقتال مالك ین نويرة و قومد عارشضه 
فى ذلك صحابة أجلاء» کانوا ساعتتذ جنودا فى جیشه فلما لم 
یستجب لرأيهم رفضوا القتال معه ضد مالك وقومه؛ لأنهم-متلهم_ 
و . وکمایقول الطبری: فلقدترددت الأتضار على خالد؛ 
وتخلفتاعته » وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلعاة!١2؟‏ 1 , . 


# ولقد شهد بإسلام مالك بن نويرة وقومه؛ وبظلم خالد بن الوليد 
لهم إذ قاتلهم وفتل منهم» شهد بذلك كتير من شهود تلك الحرت. 
ومن هؤلاء الشهود الصحابی الانصاری أب و قتادة الحارث بن ریعی - 
الملقب بفارس رسول ال ° يكم فقال: إنهم لا غشوا العم لقوم راعوهم 
تحت اللیل! [أى أقزعوهم ليلاً] . . فا القوم السلاح؛ لیدفعوا به عن 
أنفسهم هذا الذی آفزعهم ليلاً. .قال ابو اة 


-افقلنا: إنا السلموخ! 
فقالوا اون Hall‏ 
سر قألوا : وهنا نال السلاح معكم؟ ! : 


-قلنا؛ فان کنتم كما : تقولون فضعوا السلاح!.. . 


)تاریخ الطبری] ج ۳ ض ۲۷ 


(۲) انظر ترجمته فى [أسد الغابة قى معرفة الضخابة] لابن الأثير. 
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قال أبو قتادة : فوضعوهاء ثم صلینا وصلوا. ,¥ 97 

ومع ذلك حازبهم خالد بن الولید! : . 

# ولقد راتا عفر بن اخطاب خد إلى آبی بكر الصدیق ف غذا 
الامرء طالیا القصاص الك بن نويرة من خالد بن الولید» وقاثله عبارته 
الو ااعیده الله ! لا على اسرئ مسلم ففتله. مرا علی 


ارات ا 


وأيضا. . يشهد للطابع السیاسی لهذه ارب حرب القبائل التى 
خلعت وحدة الدولة ولم تخلع توحيد الإسلام الدين شعر الخطيل بن 
أوس - آخی الحطيعة ‏ الذی یصور معتى هنع هذه القبائل تسليم الزكاة 
حكومة 5 بكر الصسدیق ‏ فى الدينة : وفجوق مطالب وفودها الت 
وفدت ۳۹ الدیتة 4 نشور بالإسللام الدين و تطلب فلت ار تساطها فو خان 
الدوله السياسية؛ وکیف أن ذلك كان یعتی رفضن هذه القبائل لسلطة 
خليفة قرشی لم یستشاروا قی اخنیاره» دون آن یعنی رفض الدین 
الإسللامى ؛ لانهم قد دانوا له وتدینوا به باسربة والاخعیار . ..یقول 
الخطيل بن أوس : 
آطعتا رمل الله إذا كان یتنا فیالعباد ال نالابی بكر ؟! 
أنور: تھا يكرا اذا تاد نله وتلاك ا ۽ الله ان | تباید ۲ 
را وی ومن الذکر على الأنن : سافد‌ها و طتها: + و ایا فى سفادادی احافر 


والطلف والسیاغ! 5 
(۲) [تاریخ الطبرئ اج ”عن ۲۷۰ : 


ay 





فا رددم وفدنا بإجابة وهلا حسبتم منه راعية البکر 
کا الذی سألوکم فمنعتم لکالتمر أو آحلی جلف بنی فهر**! 

ولقد كان وراء منع هذه القبائل تسلیم الزكاة حکومة آبی بكر الصدیق 
تخریجا استخرجوه لانفسهم» وتأویلاً تأولوا به قول الله اه 
وتعالی -: : #خل من آموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل علیهم إن 
صلاتك سکن لهم 4 [العوية : ۳ فقالوا: إنهم کانوا یدقعون الزكاة 
-[الصدقات]- إلى من كانت صلاته [سكن لهم]-وهو الرسول يله 
- وليس كذلك حال أبى بكر الصديق ولا حال غيره» فليس علیهم-وفق 
هذا التأويل ‏ أن يدفعوا صدقاتهم إلى من لايستطيع أن تكون ضلاته لهم 
سكنا! . . ذلك كان تأويلهم . . وهو شاهد آخر على إيمانهم بالدين» وهن 
ثم على الطبيعة السياسية للحرب التى اشتهرت فى تاريخنا باسم احروب 
الردة» والتی وصف هذا الطرف من أطرافها بوصف «المرتدين؟! . 

لکن . . من الحق ومن الواجب أن نسأل: إذا كان الامر كذلك» فلم 
اشتهر وضف هذه القبائل المسلمة بضفة «الردة»؛ وسفوا ابالرتدین!؛ 
هكذا باطلاق ؛ ودوت الکمییز بين الردة» عن الدينء بالگشر ؛ وبين 
«الردة؟ عن الوحدة السياسية للدولةء بالانشصال السیاسی والاتشقاق 
الاداری؟! . 

من الحق أن نسأل هذا السوال. . ومن حسن الحظ أنه قد طرح فى 

ترائتا القدجمء وأجاب عليه عدد من آئمة الفكر وأعلام الور غين إجابة 
(۱) [شرح نهج البلاغة] ج ۱۳ صن ۲۱۰ 


۵ ۸ 





نزكيها ونتفق مع مضمونها كل الاتفاق. . لقد طرح ابن أبى الحديد 
۸1 ام ۱۱۵۰ ايد ر و .ا قال: 

۰ لم قلت: إن الذین قاتلهم أبر بكر وأصحابه کانوا مرتدین؟۱. . فان 
انيم بعد ی معدي 
ينكروا أصل دين الإسلام؛. اغا تأولوا و أخطأوا؛ لأنهم تأولوا قول الله 
تعالى - : # خد من آموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم 4 [العوية : ۳ فقالوا: إغا ندفم زكاة أموالنا إلى 
من صلاته سکن لناء ولم يبق بعدوفاة النبى يكم من هو بهذه الصفت 
فسقط عتا وجوب الركاة. وليس هذا من الردة فى شیء: اما سماهم 
الصحابة آهل الردة على سبيل الجاز (عظاما لا قالوه وتأولوه!. 

فهل بعد ذلك شك في الطابع السیاسی لقتال تلك احرب؟ . . وفی 
الطبيعة السياسية لذلك الصراع العنیف؟ . . وهل يستطيع لفظ «الردة؛ أن 
يحجب هذه الطبيعة السياسية عن أعين الباحث وعقل المتأمل ولب الفکر 
فى ذلك الصراع؟ . 

لا نعتقد . . بل لا نظن!.... 


۲ - حروب الضنو جات 
آضا جروت القعوحات الى نهنضت بها اللبولة العريية الاسلامية: 
وخاصة على عهد عمر چن اخطاب [ ٠‏ © ذهب ا افد ۵ ۲ 1 





(۱) [شرح نهح البلاغة] ج ۱۳ ضی ۱۸۷ ۰ 
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فان وضوح طابعها السیاسی» وانتفاء شبهة اخرب الديئية عنهاء لایحتاج 
إلى تفصيل حدیث. . فهى فتوحات لم تفرض عقيدة ال سللام» وإنما 
امتدت بحدود الدولة اة إلى ما وراء شبه الجزيرة العريية. وهی قل 
فوق ما کانوا يتمتعون به قبل هذه الفتوحات ‏ قد فرضت على بعضهم 
ضريبة زهيدة مقابل |عفائهم من ضريبة الجندية والقتال لامر اقتضاه آمن 
یناه البلاد المفتوحة_وهو على دینه -فی الفتال TE‏ چ شه الخرية 
[ضريية اندية و القتال ]۲۱۱ . 

وفتوحات تترك أهل البلاد المفتوحة على عقاند شم الدينبة . . وفتال لا 
يدخل الهزوم فى :دين التسصر هو آدخل فى السياسة إلى اد الذى لا 
يحتاج 5 إثنات طب له شده الی دلیل) وان ن القتال اللننى ۲ 
الأكراه.والقسبر عن أن يكون وسيلة للتصديق القلبی والاقتناع الجر 
والبقين الباطتی الك ۳ بر كيه ولا یر یاه اسع ی عالا م الغتوت! 1 

ويؤكد الطابع المییباتیلین لقتال تراسا القتو خحات شد ه خلت الطابع 
فالصراع الحضارى العنيف كان قائماء.وممتدا امتدادا تاريخيا بين الغرب 
(۱) انظر کتاپنا [الإسالام والرحدة القوعية] هن ۱۰۲-۸۹ طبعه نزوت الثائيةٌ - المؤسسة 

العرمة للك اسانت واللشرمنة ۷۹ !م۰ 
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والشرق منذ فرون» و كانت ارء‌هاا فيه طرقا؛ وافارسا هی الطرف 
الشانی؛ وحروبهماء عا سفرت عنه من هزائم واتتصارات؛ هي الل 
وا لجز ر الدی قثلت فيه علاقات القو ی بين الفریقی : . و کانت فتوحات 
الا سکندر القدونی [ ۳۲۳-۳۵ ق .م] قد حسمت إحدى جولات هذا 
الصراع ساب الغرب والبيزنطيين» وأصبح الفرس عاجزین عن قيادة 
الشرق فى هذا الصراع ؛ وعن النهوض بعبء تحرير الشام ومصر والغرب 
من سيطرة الروخ فکان ظهور «الاسلام*» ما أحدث من آثار سیاسیت 
وا أقاغ من دولة فة وتا نز من و حدة قوهية حولت القبائل ال ده 
إلى جيكن باسل فی القعال . . كان ذلك الظهور للاسلام ایذانا خولى 
الخماعة الع ية زمام القادة للشرق ۳ هذا الصراع القلِي المتجدد ا ومن 
ثم كانت تلك الفعو نات العينةه حركة رر لهذه البللاد المشتوحة فن 
حاميات الروم البيزنطيينء أعان العرب المسلمين فيها وساعدهم علیها 

وعلى اخانب الشرقى كان فتح العراق العربى تحريرا له من سيطرة 
فارسيةه اه وكان فتح فارس ذاتها انها لنظام احتساعی ات غتا 
فساده ثغرة فى جدار الشرق مكنت منه الغزاة» وغدت مظاله الااجتماعية 
والعرقية قیدا يحول دون أهل فارس ودون الابداع احضاري الذى أهلهم 
له التاريح والثراث الذى علكون: 


فهی حرب محریر . : وهو فتال سیاسی) اقتضته شون الدولة 
11 


ولیس فيه من الدين والخرب الدينية سوئ الأعلام والرايات التى حارب 
تحت ظللالها القاتلون! .... 


5 الحروب بين المسلمين 

استخدم السلمون العنف) والعتقف المسليح قش صرأعاتهم الداخلية. 
ول ما استخدموهء فى ثورتهم التى أنهت عهد الخليفة الراشد الثالث 
عشمان بن عفان ٤۷[‏ ق . ه ۳۵ ه ۵۷۷ -1۵1م]۰ وهی الشورة التى 
انخهت يقتله عله رضوان الل ولم يشل أحلد یع ید بر انه شن 
مفکری الإسلام» إن طرفا من أطراف هذا الصراع العنيف كد کفر بدين 
الأسللام؛ ولا إن هذا الصراع كان ضراعا دينيا یستهدف منه كل طرف 
فرض عقيدته الدينية على الطرف الاخر» بل لقد أطبق الإجماع على أنه 
حدثت » وعزل الولاة الذين استبدواء وخلع الخليفة الذى عجز عن تتفيذ 
مطالب الثوار. 

وفى عهد الخليفة الراشد الرابع على بن أبى طالب [۲۳ ق. هف 4۰« 
-١55م]‏ حدثت أول الحروب الحقيقية والکبری التى کان طرفاها 
من المشلعين! :۰۰ فقی سوقحة «الجمل؟ كان على وأنضاره فی جانب: 
و طلحه بن عبيد الله 351 اه 101_047[ وال بیر بن العو ام 
[۲۸ ق.ه -1 1۵1-۵۹1۷ م]-وهما من العشرة الذين تكونث 
متهم [هيشهة المهاجترين الأولين]-وأم الومتین عائشة [4 ق :ةه 
1۷۸-۲۳ م] وأتضارهم فى الجاتب الاآخر . . ولم يقل أحد بعتد برأيه 


TT 





من مفكرى الإسلام أن طرفا من أطراف هذه الحرب قد كفر بالّه» أو بدل 
دینه . . بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية لهذا القتال» فهو قتال على 
منصب الخلافة » وعلی وجهات النظر التى يراها كل فريق أنحم فى علاج 
الشکلات السياسية والاجتماعية التى تفجرت بالثورة على عثمان بن 
غعفانء وبعدها. . بل لقند كان التصر والقاتل یصلی على المهزوم 
والقتيلء ویواری جغمانه التراب فى مقابر السلمین» ویطلب له الغفران 
والرحمة من الله! . . 
وفی القتال بين على بن آبی طالب وبين عاوية بن أبن سفیان [۲۰ 
ق. هد ٦١‏ ه۳١1‏ 14م]. . كاد إجماع المسلمين أن ینعقد على أن 
معاوية وأنصاره يمثلون «الفثة الباغية» على أمير المنین على وأنصاره» 
وعلى أن قتال هذه الفشة الباغية واجب حتى تفىء إلى أمر الله . . ومع 
ذلك فهم مؤمنون مسلمون» وقتالهم سياسة بلغت مرحلة العتف 
المسلحء وليست دینا؛ لأن الفريقين أبناء دين واحدء يؤمئون باله واحد 
ویشهدون بنبوة محمد: عليه الصلاة والسلام » ویحتکمون إلى القرآن 
الكرج» ویصلون إلى ذات القبلة الواحدة. . وليس بعد شهادة على بن 
أبى طالب بایان خصضوهه هؤلاء شهادة تقطع بالطبيعة السياسية لهذا 
القتال» وتنفى عنه أية شبهة دينية . . فلقد سأل أبو سلامة الدالاتی -وهو 
من آصتحاب على سأله عن آمر معاوية وصحبة فقال : 
یا أمير المؤمنين» آتری لهؤلاء القوم حجة فیما طلبوا به من هذا الدم 
-[أى دم غثمان بن عفان] إن کانوا آرادوا الله بذلك؟ . . 
۳ 


نعم !. 


وترنی لك حوة بتاعي لك :ؤللك؟ 1 

-نعم! . . إن الشیء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا . 

- فما حالنا وحالهم إن ابتلینا بقتال غدا؟ ۱ ۰ . 

نی لارجو أن لا یقتل أحد نقی قلبه. منا ومنهم إلا آدخله الله 
النه(۱۱ . . 

فهو قتال سیاسی » بين قر قاء انختلفت وجهات نظر هم فى السیاست 
والحكم على الواقف فیها داخل فى نطاق الخطأ والصواب ولیس فى 
الکشر والايمات. .بل إنه؛ بن کلمات على بن أبى طالب؛ قتال‌بین 
آهل انه۷؟! . . 

فلم يكن على يشك فى عقيدة خصومه أو يشکك فی ایانهم وهو 
العقائد والضمائر والقلوت 1 ولذلك فيه يتحعدث عن اایان! یه مك 
الل لايشك قنك + فقول : اد التفتا-فی القعال] -وریتا و اخد» ونبيئا 
والتصديى بر سو له ولا يستريدونا. والامر واحد الا ما اختلفتا فيه من دم 
تلع وحن ق ۱۲۲۱ ۳ قلسن هنيااك غناك 4 يتقائلون 
(۱) الباقلانی [العنهید] عن ۲۳۷ ر طیعة الفاهرة شنة ۱۹۵۷ 


(۲) [شرح‌ته البلاغة] ج ۱۷ من ۱۶۱ . 
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علیه؛ فی : التوحید ؛ ولا النبوة) ولا دغوة الإسلام وعفائد دينه. - بل ان 
«الأمر"» أى السياسة» هو موطن اخلاف ولا خلاف فيه بینهما إلا فى 
الوقف من قتل عشمان بن عفان ؛ وقتلته. . فهی قضیه سياسية» أثارت 
فتالا سیاسیا: بين فرقاء كلهم مومنون ومسلمون. . 

وعندما يشحم نفر من «اخوارجا. فى ساحة الصراع» ضفل ات : 
«الکفر" و(الكفازاء يصفون بها عقيدة معاوية بن أبى سفيان وأتضاره: 
فيبدءون موجة الاتحراف الفكرى الذى أصاب الكثير من فرق الإسلام 
ومدارسه الفكرية » عندما جعلوا السياسة ديتًا وا طاه «کفر]!: 
واالذئب» «شرکا بالله». . عندما يبدأ الخوارج ذلك الانحراف الذى 
يخلط أمر *الدنیا» بأمر «الدین» يتصدى لهم الإمام على بن آبی طالب. 
فيعلن قوله: (إنناء وا ما قاتلا آهل الشام على ما توهم غؤلاء : 
[اشوارج]-من التکشیر والفراق فى الدین» وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى 
اشماعة . . وانهم لاخواننا فی الدین» قبلتا واحدةة ورأینا: آنناعلی 
الحق دونهم ۲۱ لقد آصبحنا نقاتل إخواننا فى الاسلام على ما دحل فيه من 
الزیغ والاعوجاج والشيهة والتأویل۲۳(۷. 

فعلی بن آبی طالب اة یقبرر آنه اما یفاتل «|حواله فن 
الإسلامة! . . وهم جمیعا دینهم واحد وقبلتهم واحدة. . ولیس هناك 
(0[اليداصض 598 00 
(۲) على بن أبى طالب [نهج اليلاغة] ص ۱۶۷ طيعة دار الشعب القاهرة : 
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کفر ولا تكفير لفريق من الفرقاء» أو زعم أو ادعاء بفراقه للدین . . فقط 
إن الختلاف فی «الررآی» و«الأمرهء أن فى السياسة. . فالخرب |ذن - 
سياسية» والقتال-من ثم-سیاسی» لا علاقءة له بعقائد الدين وأصول 
الإيمان. . 

هكذا كانت حروب الاسلام وهکذا كان قحال السلمین» حماية 
للدعو ة؛ ناما تلدغای وصدا للفتنة عن الدین )؛ ف یار و طتبا يستر جعول 
به وطنهم الذی أخرجهم منه الش رکون. . وقتالاً قومیا یستعیدون به 
وحدة الدولة التی صدع وحدتها «الرتدون" عن الوحدة القومیه التی 
تبلورت للعرب بانتصار الاسلام فى شبه الجزيرة العربية . . وحربا لبناء 
الدولة. وتحرير الشرق من استعمار البیزنطیین. ۰ وصراعًا على الخلافة 
آثاره الا ختلاف فى «ال رآی» وتعدد الناهج فى حل مشاکل الاقتصاد 
والاجتماع . . 

هکذا كانت خروب السلمین فى صدر الاسلام؛ ومثلها-فی الطبيعة 
والآهداف كانت كل الحروب التی نشبت بين الفرق الإسلامية على 
امتداد التاریخ الطویل للاسلام والسلمین . . وکما یقول الامام محمد 
عبده [۱۲۳۲۱ ۱۳۲۳ ه۸۱۹۰۵-۱۸۹]: افلقد كان الشبرکون 
یبدءون السلمین بالقتال لاجل |رجاعهم عن دينهم» ولو لم يبدءوا فى 
کل واقعة لكان اعتداژهم بإخراج الرسول كم من بلدهء وفتنة المؤمنين 
وإيذائهم» ومنع الدعوة . كل ذلك كان كافيًا فى اعتبارهم معتدين» فقتال 
النبى يك . كله مدافعة عن الحق وأهلهء وحماية لدعوة الحق » ولذلك 
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كان تقد الدعوة شرطا لجواز القحال » وإغا تکون الدعوة با جة 
« لا إكراه في الدين قد تين الرشد من اي © [البقرة: ۲۵5]. 
ويقول: # أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا مؤمنين € [یونس: 44]. 
وإذا لم يوجد من ينع الدعوة ويؤذى الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الامن 
ويعتدى على المؤمنين فالله ‏ تعالى لا يفرض علینا القتال لأجل سفك 
الصحابة فى الصدر الأول لأجل حماية الدعوة» ومنع المسلمين من 
تغلب الظالمين. يذ لأجل العدوان» فالروم كانوا يعتدون على حدود 
البلاد العربية التى دخلت حوزة الإسلام. ويؤذون من يظفرون به من 
السلمین وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم. وما كان بعد ذلك من 
الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك» ولم يكن كله موافقًا لأحكام 
الدين»:فإن من طبيعة الكون أن يبسظ القوی على جاره الضعیف؛ ولم 
تعرف آمة أرحم فى فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربیة» شهد لها علماء 
الافرنخ بذلك ۰۳ . ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين 
والأشاعرة. مع الاخثلاف العظيم بينهماء ولا بين هذین الفبريقين من 
أهل السنة والعتز لة فع شدة التباين بين عقائد أغل الاعتزال وعقائد آهل 





(۱) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج ص 140 - 145 : 


1۷ 








السئة» سلفيين» وأشاعرة» كما لم يسمع بأن الفلاسفة الإسلاميين 
تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. نعم» سمع بحروب 
تعرف بحروب الخوارج» كما وقع من القرامطة وغیرهم» وهذه الحروب 
لم يكن مثيرها ا لحلاف فى العقائد» ولفا أشعلتها الاراء السياسية فى 
طريقة حكم الأمة ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقیدة 
ولكن لأجل أن يغيرو! شکل حكومة. وأماما كان من حروب الأمویین 
والهاشميين فهى حرب على الخلافة» وهی بالسياسة آشبه» بل هی أصل 
السياسة!. . نعمء وقعت حروب فى الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون 
لأجل العقيدة» وهی ماوقع بين دولة إيران والحكومة العثمانية» وبين 
الحكومة العثمانية والوهابيين» ولكن یتسنی لباحث بأدنی نظر أن يعرف 
أنها كانت حروبا سياسية» ويبرهن على ذلك بالولاء التمکن بين 
الحكومتين الیوم؛ مع بقاء الاختلاف فى العقيدة بين الحكومة العشمانية 
واین الرشيد أمير الوهابيين17؟. . لقد شهر السلمون سیوفهم دفاعا عن 
آنفسهم؛ وكفا للعدوان عنهم: ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة 
الملك . ولم يكن من السلمین مع غيرهم إلا آنهم جاوروهم» فکان 
الجؤار طریق العلم پالاسلام» وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية 
الافتقال إليده”؟؟! . . 


(۱) الضندر السابق: ج "٣ض‏ ۲۱ . 
() الصدرالسایق: ج ٣ص‏ 4۱۲ 
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هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة الجهاد احربی السلح 
فى الإسلام . . سياسية تماماء ومدارها: الدنیا والدولة وشكونهماء 
ولا شبهة يكن أن تلحقها بحرب العقائد الدينية التى تستهدف فرضص 
الإيمان والاکراه فى الدین » أو قتال الآخرين لمجرد الاختلاف فى 
عقائد الدین . 


Ea + 
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مقام الوطن والحرب الوطنية 
فى الاسلام 


فلا عجبء إذن بعد الذى تقدم» أن نرى «للوطن» و«الوطنية» مقامًا 
عالياقئ فکر الاسلام وتراث السلعين. + ذلك أن الذین یقولون 
«بالسلطة الدينية» واوحدة السلطتين» الدينية والزمنية»!١)‏ ی‌غضون من 
شان «الترعة الوطنية». . بل لقد رأينا متهم من یتحدث عنها کصنم 
وطاغوت یعبدها الوطتیون فى الجتمع الحديث ويشركونها فى العبادة مع 
ال أما الذين يقولون «بالطبيعة المدنية» لسلطة الدولة فى الاسلام 
وبرفض الفكر الإسلامى للسلطة الدينية والحكم باق الالهی! فإنهم 
لايعجبون ولا يتعجبون من إجلال الإسلام وتعظيم فكره السياسى لمقام 
الوطن والوطنية» وحث أمته وأهله على الاهتمام يهما إلى هذا الحد 





(۱) انظر فى دراسة هذه الأفكار ونقدها كتابيتا: (الإسلام وفلسفة ا لحكم) طبعة يروت 
الشانية -سنة ٩‏ ۱۹۷ع. . و(الإسلام والسلظة الدیتیه) طبعة بيروت_الثائية_ سئة 
م 

(۲) انظر قى دراسة هذه الأفكار ونقدها كشابينا: (الاسلام وفلسفة الحكم), و(الاسللام 
والسلطه الدیتیة). 
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الكبير. . فما دامت السلظة ذات اطبيعة مدنیة» » فان ضراعاتها ‏ وهنا 
القعال- لا بد أن تكون امدنية الطبيعة» فهو قتال سیاسی اذن» حتى وان 
أطلق عتليهء القعال قى سبيل الله . . بل إن جعله فى سبيل الله یصبح 
شهادة تمجيد وإعظام وتقديس للقتال فى.سبيل الوطن والحرت دفاعاعن 
حوزة الأوطان! . . وقش لا , . والله يجعل فتالنا السياسى العادك 
وحربتا الوطنية المشروعة» ونضالنا السلح لحماية الوطن وصون استقلاله 
جهادا فى سبیله وقتالا یخی به القاتلون وجهه ورضوانه؟ ! . 

بل لقد جع الإسلامء فى قرآنه الكريم؛ الوقف من «القضية الوطنية) 
معیارا يحدد للمسلمین من تجوز لهم مودته ومصادقته والبر به ومن لا 
يجوز لهم إنزاله متازل الأميدقاء وا من غير المسلين: فنهانا 
نهيا قاطعاعن أن نضادق أو ننضر أولئك الذين یعتدون على ديارناء أو 
يشر عون مها تاها السلمين. 

یا أيها الذين آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدر کم أوليَاء تلقون ایهم 
بالمودة وقد کفروا بما جاء کم من الحق يخرجوت الرسول وایا کم أن 
با الہ رگم زد تم رجتم هادا فى سين واه مراتيشبرون 
يهم بالمودة وأنا آعلم بما أخفیتم وما آعلنتم ومن ي يفعله نكم فد ضل 
سواء | : # [الم ۱ 

فالذين یخرجون المسلمين من آرضپهم وینتزعونهم من دیارهم 
ويقتلعونهم من آرطانهم هم أغيداء الله ۲ کماهم أعداء لهو لا ء السلمین 
۷ 





اصیحاب االقضية الوطنية». . بل إن تكافل الأمة الإسلامية ووحدتها 
العضوية حول العتقد» ومن ثم حول التطلقات والقاصد والغایات» ان 
هذا التکافل يفرضن على کل آبنائها آن یقفوا موقف العداء من أية قوة 
تخرج أى جماعة مسلمة من وطتها. . والاخراج من الوطن هنا لا یعنی 
لتهجیر الاضطراري فحسب؛ بل یشمل عزل السلمین عن أن تكون لهم 
السيادة الفعلية والفعالة فى أوطاتهم ؛ لأنه إخراج لهم من دیارهم حتى 
ولو کانوا باجسادهم فیها یعیشون؟! ۰ . إن أية قوة تصنع ذلك بأية جماعة 
مسلمة» پل بای مسلم ولو انفرد؛ هی عدوة له ؛ لأن الإسلام قد رفع 
العداء فى القضية الوطنیة» إلى مرتبة العداء لله » كما جعل القتال فى 
ستیلها فالا فى سمل الل :.- واله-سبحانه_قدنهانا آن تضادق آعدانتا 
فى «الوطنیة" فليس لهم عندنا مودة أو موالاء أو نصر بأی حال مین 
الاحو ال . 

وفی آية خر من آیات القرآن الکرج يحدثنا الّه-سبحانه-عن من 
عور مضادقته من الخالفن اناق الدين ؟ وعن من لا جوز لت مضادقته 
من هؤلاء الخالفین؟ . . قاذا نحن مطالبون يألا نصادق ثلاث فقات. . 

(أ) الذین يقاتلوننا فى الدين» با حیلولة_بواسطة القعال والصراع 
العتبف ‏ بیتنا: وین حریة الدعوة وآمن الدغاة. , أي يقاتلوننا عداء منهم 
لحرية الضمير والاعتقاد . 

(ب) والذين یخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم + على أى 
نحو كان هذا الإخراج» تهجيرا بالاضطهاد أو عرلا عن امتلاك 

۷۳ 


خيرات الوطن والتحكم فى مقدراته نتيجة للاحتلال والنهب 
والاستغلال! . . 

(ج) والذین یظاهرون- آی ساعدون مجرد مساعدة على اعراج 
السلمین من ديارهم وآوطانهم على أى نحو كانت الظاهرة والساعدة 
فى القهر الوطتی من هو لاء لاعداء المسلمين!. . 

نعم . . یوجز الله - سبحانه وتعالی - آوامره تلك › ویلیخصی لنا وضاياة 
هذه فى قوله : 

ف لا ينهاكم الله عن اْذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دیارکم أن برهم وتفْسطُوا هم له يحب المقسطين © اما ينهاكم 
|خراجکم أن تووم وم بوهم فك هم و4 

[ تیه :ات ]. 

فللمسلمین ‏ [ذن_ أن یقیموا علاقات البر والودة مع مخالفیهم فى 
الدین إذا هم لم يفتنوهم بالقتال عن دینهم ؛ ولم یخر جوهم من آرضهم 
|اخراجا جسدیا أو معنویا . ولهم أن يقسطوا إلى هؤلاء الخالفین إذا هم 
لم یصتعوا شيئًا من ذلك . . بل لقد فسر بعض أئمة تفسیر القرآن الكريم 
معنی «القسط» هنا مما هو أكثر من «العدل؟؛ لأن العدل واجب على 
اللا و ادا مع الواففین والخالفن ؛ الاصدقاء منهم 
۷ 





والأعداء. . واجب افیمن قاتل وفيمن لم يقائل!». . وقالوا: إن معنى 
#وتقسطوا السهم4 : ١أى‏ تعطوهم قسطامن أموالكم على وجه 
الصلة!۲۲۲۰ . 

إلى هذا الحد تجب الودة ویلزم البر ويتعين القسط للذين لا بسخذون 
من آوظاننا وقضيتنا الوطنية موقف عداء.. وفی المقايل ینهانا الله 
سبحانه ‏ عن التولی - جرد التولی - لمن یتخذون موقمّا عدائيًا من قضایانا 
الوطنيت مباشرة كان عداژهم هذا أو هجرد مظاهرتهم ومناصرتهم 
لهؤلاء الأعداء! . 

بل لقد بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما 
جعل الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته» بشجاعة أغله 
واستبسالهم؛ الامر الذی یحقق للمواطنین العنی التقيقى للحیاة! . . 
وبالقابل جعل امین والغرار والتفریط فى حرية الوطن واستقلاله موی 
لهؤلاء المواطنين الذين قرطوا فى وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية. . 
فهم بفقدانهم استقلال وطنهم آموات فى هذا الوطن ؛ حتی وان كانوا 
تعشون ویاکلون ويشريون! د لأس الا تقالالن ادق ريني لقند 
العنی الحقيقى للحياة! . 


یقرر القرآن الکرم ذلك . . ويضرب عليه المثل من قصص الأولين 
وتاريخ الغابرين : 





(1) (اللجامع لأحكام القرآن) ج ١۸‏ عن 8٩‏ . 


؟ 


آم تر إلى الذين جوا من دیارهم وهم وف حذر المت فقال لهم 


الله مور حي اهم إن الله لذو فض ل على الاس ولكن آکشر الناس لا 
یشکرون 69 وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله سمیع علیم که 
ذال ۲۲۶۸-۲۶۳۴ 
ا هب * عند سد وب تج ند 
دیارهم؛ فارين مهاجرین؛ أو معزولين عن حكمها والتحكم فى أمرها 
والاستمتاع بخیراتها رغم بقاء آجسادهم فيها. . فکان ذلك عثاية آمر 
تگوینی هن اله کر تهم! . . فلا تابوا إلى رشدهم وتعهده واعاطفتهم 
الوطنية بالتماء» فاحتموايها وتساليحوا بأسلحتهنا » واستردوا وطنهم 
واستعادوا استقلاله» كانت لهم الحياة! (ثم أحياهم)؟ ! . 
بل لقد زكت الآية الكريمة ذلك الاستقلال ل الوطنىء الذی هو الحياة؛ 
بو صفها | ایاه بأنه من افضل» الله على الناس ؛ و حدئت الآية العالية لها عن 
أن حون الا بر قیال ) والحفاظ على هذه اخياءة رهن بالقتسال ؛ 
(وقاتلوا).. ثم جعلت هذا اتفحال» النی سحعدف اس تقللال الو طن 
وعودة الروح والحياة الوطنية . . جعلته قتالاً فى سبیل الله! . 
تلك هی الذروة الى بلغها الوطن والوطنية فى ایات الق ان الکرج؛ 
وتلك هی القدسية التی أضفاها الاسلام علی القتال السیاسی: لا 
الدینی » فى سبیل الوطن والوطنية واستقلال الأوطان . . لقد جعل الحياة 
فى وجودهاء كما جعل فى فقدانها الرت و العدم والفتاء! 


۷1 





وحتى يطمئن القلب» وتزداد القناعة » ويرسخ اليقين بهذه العانی التى 
أشرنا إليقاء تقرأ كلمات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده تلك التى 
كتبها عندما وقف أمام هذه الآيات من كتاب الله : "تلك سنة الله تعالى 
فى الم التى تجين فلا تدفع العادين عليها. . وحياة الأم وموتهاء فى 
عرف الناس جميعهم» معروف. فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو 
نکل بهم فأقتی قوتهمء وأزال استقلال أمتهم » حتی صازت لا تعد أمةع 
بان تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقوا من آفرادها خاضعون 
للغالبین ضائعون فیهم: مدغمين فى غمارهم لا وجود لهم فى آنفسهم 
واغا وجودهم تابع لوجود غيرهم» ومعنى حياتهم هو : عودة الاستقلال 
إليهم . . إن این عن مدافعة الاعداء وتسليم الديارء بالهزية والفرار؛ 
هو الموت الحقوف بالخرئى والعارء وان الحياة العزيزة الطيبة هی الحياة 
اا السفرظةسى عدواة المتعدين . :.والقخال فی سبيل 
الله . . آعم من القتال لأجل الدین؛ لانه یشمل أيضا الدفاع عن الحوزة إذا 
هم الطامع الهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخیرات أرضناء أو آراد 
العدو الباغی إذلالئاء والعدوان على استقلالنا؛ ولو لم يكن ذلك لاجل 
فتنتنا عرم دیتنا . . فالقتال حطماية الحقيقة كالقتال لحماية اخق» كله جهاد 
فى سبیل الله . . ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الا سلام 
یکون قتاله فرض عين على کل السلمین! . "٠.‏ . 


ود HE‏ 
(۱) (الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده) جد 4 ص 1۹۷-۹۵ : 


۷۷ 


هكذا تناول الإسلام قضية الحرب والقتال والجهاد القتالی . . 

# فهو عندما أنكر «الکهانه والكهنوت» أنكر و جود «السلطه الدينية» 
فى سياسة الجتمعات الانسانية . . ومن ثم كانت اجرب فيه (سياسة؟. . 
ولیست ادینا». . لانها إحدى وسائل العمل السیاسی فهی امتداد 
للسياسة» لکن بأدوات العنف فى الضراع! ... 

# وهو عندما قرر أن (لا إكراه فى الدين) نفی ورفض أن يكون القتال 
سبيلاً لتحصيل «الإعان6» الذى هو يقين باطنی وتصديق قلبىء لا 
یتحصل إلا بالإقناع ولا یتحقق إلا بالاقتناع . . ومن ثم نفى ورفض أن 
يكون هناك فتال دين لتشر الدين وفرضن الإعان! . . 

# وهو عندما جعل اللقضية الوطنية» ‏ العيش فى الوطن الخر أحرارا- 
مكانًا غالیا فی فکره» وفی قرآنه الکرج» حتی کادت أن تكون تحور 
القتال ارخ فیه. اکان يرقم من قدر الوط ةا ویعلی من مکان 
«الوطن»؛ ومن ثم يقدس القتال الذي شرعه ودعا إليه سیاجا يصون به 
السلمون توس الأعداء والطامعين. 


وناهيك بفكر يجعل القتال فى سبيل الوطن جهادا فى سبيل الله؟ ! . 
Ê‏ عد 


YA 





شبهة الحرب الدينية 


ل 

وعلى الرغم من هذا الوضوح؛ وذلك الس اللذين یتحلی بهما 
موقف الاسلام من هذه القضية : «طبيعة الحرب والحهاد فى الإسلام». . 
فان جمهورا من العامة یظنون أن السلمین مطالبون» دینیا يخقاتلة 
مخالفيهم فى الدين حتى یومنوا بالإسلام؛ ويكون الدين كله لله : ٠‏ ومع 
جمهور العامة» هؤلاء يقف نفر من مثقفى الإسلام ومفكريه! ... الأمر 
الذى يجعلنا أمام «شبهة!» للحرب الدينية » غالقة بسماء الفكر فى عالم 
الاسلام» لابدمن تبديد سحابتهاء طلبا لصفاء تلك السماء من الغیوم 
ووصولا إلى تبرئة فكرنا الإسلامى من مثل تلك الشبهات*1. . 

عقا . . يأمر الله شبحاته وتعالى ‏ المؤمتين بالقتال حتی یکون الدين 
لله» فیقول:؛ 

وقانلوهم حتی لا تکون فش ویکون الدین لله فان انوا فلا عدوان 
لا على الظامين» [البقرة: .]۱٩۳‏ 


۷۹ 








لكن لننظر إلى السیاق الذی جاءت هذه الآية الكرية فى خشاهه: 
ولنبحث عن سبب نزولها. . وعن الفعل! و«التطبيق؟ الذى نهض به 
الرسول قل والومتون تتفیذا لهذا الامر الالهی بالقحال حتی یکون 
الدين اله ., لنتظرافی ذلك و یق عيش وس بین لا اطق فى هلا 
لوضوع . 

# إن سياق هذه الآية القر انية يقول: 

10 وفاتلوا في سبیل الله لين يقاتلونكم ولا تفعدوا إن الل لا يحب 
المعتدین 50 وافتلوهم حیث لفتموهم وأخرجوهم م من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند انمسجد الحرام حتّی يقاتلوكم فيه 
فان فاتلوكم فافتلوهم كذلك جراء الكافرين © فإن انتهوا فان الله عَفُورٌ 
ا سي اس 
عدوان لا على الظالمين4 [البقرة: .]151-19٠‏ 

قالطلوب هنا لیس قتال (المخالفين» لنا فى الدین» واغا فتال «الذين 
یقاتلون» بين هو لاء «الخالفین!» فحكمة القتال وسببه هو «قتال4 هو لاء 
الخالفين لنا: العدوانهم» عليناء ولیس لجرد «الخلاف لنا فى 
له ذلك أن الاسلام لا ینهی - فقط -عن مقائلة الخالفن لخرد 
الاختلاف الدينى معهم ؛ بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إليهم طالا هم 
لم يقاتلونا فى الدين! ۰ ۰ فإن هم قاتلوناء واعتدوا عليناء وانتهكوا 
الخرمات» وجب علینا فتالهم؛ واستحلال الحرمات التی استحلوا؛ حتى 


8 ار 





ولو كانت الاشهر الحرم والسجد الحرام. . فذلك جزاء من يضنع ذلك 
من الکافرین! . . 

#ثم. . ! إن هذه الآيات قد نزلت فى السنة السابعة من اله‌جرة؛ 
عندما هم المسلمون أن يدخلوا مكة معتهرين #عمرة القضاء»» تلك التى 
اتفقوا عليها فى العام الاضی-عام الحديبية مع مشركى مكة. . وكان 
الاتفاق أن يدخل المسلمون مكة معتمرين» لا يحملون من السلاح إلا ما 
یحمله السافر «السيوق فی القرب»-(الاغمباد)! . . ویومها خشی 
السلمون غدر الشرکین» وتوجسوا خيفة من أن يأخذهم الشر کون على 
قرم رعو يلوم المسافرة الق لاص فى العتالا: وه فى التمهتر 
الحرام-ذى القعدة-والبیت الحرام» حيث لا تمل ارب ولا يجوز أن 
تسنقك اللاماء! . 

وأمام مخاوف السلمین هذه احتاط الرسول ية نجهز السلاح 
والدروع والرماح؛ وآعد مائة فرس؛ جعل علیها محمد بن مسلمت 
قلث » وجعل على السلاح بشیر بن سعدفظه ۰ فأقاموا بعدة القتال هذه 
على مقرية من الحرم . . وقال الرسول يم : ایکون قریبا مناء فان 
هاجنا هيج (دهمتنا حرب)-من القوم كان السلاح قریبا منا!۳۱۷. 

وآما تحرج السلمین من أن یضطروا إلى مقارفة الحظور : القتال فى 
الشهر ارام پالسجد احرام. ۰ تزلت الایات الكرية تأمرهم بالقحال فى 
(۱) (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوی) ج 4 ص ۱۳۱۹ 


A 


الشهر الحرام والسجد ارام إذا بدأهم الشرکون بالقتال وحدث منهم 
السدوان. . ذلك أن مراد الملشركين هو «فتنة! المؤمنين عن دینهم؛ وهی 
آشد من القتل وأعظم! . . فالقعال هنا لرد العدوان» وحتی یشهی 
الشرکون عن عدوانهم؛ وعتنع فتنتهم؛ فیکون الدین والتدین بل ۷ 
للعهر والقسر الذى شرضه المشركوة) بالفتنة والعذاب» على 
الستضعفین من الومنین! . . وبعد أن تزلت هذه الایات» دخل السلمون 
مكة معتمرين ؛ ولم يقع من المشركين عدوان»؛ ومن ثم لم يحدث من 
المسلمين قتال.... 

ذلك هو سياق الآيات. . وهذه هی أسباب نزولها. . وعموم حكمها 
مرتبط بمواجهة العدوان» وعدوان «المشركين» خاصة . . الأمر الذى ینم 
من أن تکون تلك الایات دلبلا على سشسووعتينة سرب الديتية فى 

أما الحديث الذی يرويه أبن هریرق نت »عن الر سول یه » .والذی 
يقول فیه : «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلا ال فاذا قالوها 
عصموامنی دماءهم وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
ای 

آما هذا الندیت» والذی يدي للعامة واتصاف اقفن ثقافة 
اسلامية من ظاهر آلفاظه أنه يدعو إلى مقاتلة الخالفین فى الدین حتی 
() زهاه: النخاری» فف وال مین نی : وأبو داود وان فاجة؛ والدارمی 

واین حنيل . 


م 





يشويوا إلى غقيذة التتوحيد . . فان الفقة احق لعناه يتظلب ماهو أكثر من 
النظر العابر لظاهر الالفاظ. . 

# فالراد ابالناس» الذين آمر الرسول له بقتالهم : «المشركون» من 
العرب» أولئك الذین کانوا يمنعون بالفتنة والعدوان- دعوة الاسلام من 
أن تتخذ لنفسها القاعدة الامنة التی ينطاق منها الدعاة: فلا بد لكل ذين 
من دار تعرف تعالیمه فيها طریقها إلى المارسة والتطبیق» وحخذ منها 
دعاته وطتا يضمن لهم الامن فى مارسة شعائره واحرية فى التنشیر 
بعقائده. . وعتدما سلك #الناس»-«العرب الشر کون» - طریق الفتتة 
ORL iT‏ 
هذاء آمر الرسول زه » بق الهم حتی لا يكون بأرض العر 
ك3 عاق افلس خلت ار رس تاا یاس سار 
خارج تلك الأرض» ضامنا الخرية الدينية لغير المسلمين! . 

ويشهد لأن المراد ابالناس۲» فى هذا الحديث» هم «مشركو العرب» 
خاصة:؛ أن لفظ احدیت قد ورد فى بعض الروایات واضعا لفظ 
١المشركين؟‏ بدلا من لفظ «الناس! تارت وواضعا لفظ االعرب؟ بدلا من 
لفظ «التاس» تاره أخرى ! . . 

#بل إن إحدى الصور التی روی علیها هذا الحديث تشیر إلى أن المقام 
روات لاسكا ر ار وا جر -بالقسال_على أن شولك 
الناس : «لا إله إلا اشا . . إذ تشير تلك الرواية إلى أن الرسول يه > قد 
سوسم 

AY 


© فذكرإئما آنت مذكر 60 لست طلم بمسیطر 4 
[الغاشنة : ۲۲-۲۱]. 
فمنطوق الاية التی ختم الرسول زم بها الحديث» ومفهومها بقطم 
ببراءة الإسللام من اتخاذ القتال أداة للایان بالتو 
: ألا يقطع موقف الرسول بو + مره ن تبر کی تريش يوم قلح 
هکة م 1 لقد قال لهم: اذهيوا فأنتم| الطلقاء. . ولم 
یتعقب بالقتل آولئك الذین کانوا يبكون لزوال الأصنام و حطیمها . واغا 
ترك قلوبهم لتقعنع بالتوحید پواسطة الإقناع والافتناع . . فهو مد‌گر . 
ولیس بالصیطر . . ولا إكراه فى الدین! . . 


جد وه وه 


ومع کل هذا الوضوح . . ورغم تهافت الشبهات فى هذا القام , . قان 
بعشا فى ن مثقفی الا سلام ومفکریه یزعمون أن «النهج الانقلایی» للاسلام 
يطلب من حزبه ألا یکتفی باطرب الدفاعة الى تقف عند حمایه الدعوة 
وتامین الدعاة» فیقول: إن حرب الاسلام هجوفية أيفمًا: لا ضد 
الخالفین فى الدین حتی یعتنقم | عفایده واعا ضد کل حكومات المعمورة 
وجیوشها التى تزید على المائة والخمسين» وذلك حتی يرتفع سلطان 
هذه الحكومات عن شعوبها» فتتحقق لهذه الشعوب الحرية فى التدین 
بالإسلام أو عدم التدین به . . فلا بد من مخاربة حكومات العمورق 
وهرعة جیوشها؛ واخذ الجزية من شعوبها ضمانا لفتح الطريق أمام دعوة 
ال سلام ودعانه ببلاد تلك الحكومات! . 


م 





آما نصوص هو لاء المثقفين والمفكرين الإسلاميين» حول هذه الدعوة؛ 
قإنها تقول: 3. . إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاجا انقلابيا يريد أن يهدم 
نظام العالم الاجتماعي بأسره. . ويؤسس بنيانه من جديد. . والإسلام 
يتطلب الأرضصء ولا يقنع بقطعة أو بجزء منهاء وإغا يتطلب ويستدعى 
العسورة الارضية کلها. . واطهاد الاسلامی هجومی دفاعی سحام 
واحزب الاسلامی لا یتحرج فى استخدام القوی اخربية لتحقیق غایته 
هذه" . . إن الحسکرات العادية للاسلام قد یجیء علیها زهان تؤثر فيه 
ألا تهاجمء إذا ترکها الاسلام تراول عبودية البشر للبشر داخل حدودها 
الاقليمية. ورضی أت یدعها وشانها ولم يمد الیها دعوته واعلانه 
التحریری العام! . . ولکن الاسلام لا يهادنهاء الا أن تعلن اسلامها 
لسلطانه فى صورة آداء الجزية» ضمانا لفتح آبوابها لدعوته بلا عوائق 
ماذية من السلطات القائمة فیها : :118 

ونحن نقول: 

إن کون الاسلام فكرة انقلابية» أى نهجا ثورياء یعنی عداءه للظلم 
ورفضه للواقع الظالم ودع ته أهله لاقامة العدل خیشما ارتفعت شهادة 
آن لالهلا الله مد رسول الّه... لکن ذلك لا یعتی الول بان 
الاسلام يطلب أرقن العمورة کلها؛ لان هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز 
(۱) آیو الاعلی ال دودی (اشهاد فى شبيل اللّه) هن 8۱-۲۹-۲۳ طبعة الماهرة-قسمن 

مجموعة تة ۱۹۷۷ع: 


(۲) سید قطب (معالم فى الطریق) صن ۸۷ , دار الشرؤق سته 2۱۸۰ - 


/ ۵ 


نصور انفراد الإسلام» كدين» بهذه العمورة كلها. . والذی جاء به 
القرآن الكرع» واتفق عليه مفسروه هو أن حکمة الله ومشته قد اقتضت 
التعدد فى الشرائع الدينية؛ الناشی عن تعدد أم الرسالات السماوية 
التو حيدية . مكل ی e‏ 


#فاحكم ب بينهم يما أنزل الله ولا تتبع آهواء‌هم عم جاءك من الحق لكل 


وز کے واد 


جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم ام واحدة ولکن لیر كم 
في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فینبنکم بما کنتم فيه 
تختلفون 6 [الائدة : 1۸].. 

والفسرون لهنه الاية القرانية الحکمة یقولون: ان «الشرعة 
والشريعة 

هی الطريقة الظاهرة التى يتوضل بها إلى النجاة. . ومعنی الآية: أن 
الله سبحانه - قد جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله..وهذافى 
الشرائع والعبادات؛ والاصا ل: التويحيدء لا خلاف قنه: فج اح 
لک أمة واحدة4 آی بل شريعتكم واحدة $ ولکن لیبلوکم فیما 
آتاکم 4 أى ولکن جغل شرائی؟ کم مختلفة لب ختی ركم ».والابقلاء : 


الأعجارا _ _ ۱(0). 


وفى آية آخری يمول الله - سبحانه وتعالى - : #ولو شاء ربك عل 
لناس أَمّة واحدة ولا يزالون مختلفین ® الا من رحم ربك ولذلك 


خلقهم# [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
امع لأحكام العرآن) جا ص ۲۱۱. 
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وأئمة تفسير القرآن الکرم يرون هذه الآية شاهدا على أن اختلاف 
البشر فى الشرائع الدينية هو الحكمة التى خلقهم الله لها! . : 

فهى ار آدنه + ومن ثم فلا معنی لتصور وحدة فى الشريعة تعم البشرية 
وتضم أهلهاء ومن ثم فلا معنی لاتخاذ السبل لتحقيى هذه الوحدة فى 
الشريغة. . وذلك فسضلاً عن أن تکون تلك السبل عنقا وقعالا 
وجهادا؟ 1 

«فسعید بن جبير (58- ۹9 هد ۱6 ۷م) يرى أن المراد بالامة الواحدة : 
«ملة الإسلام وحدهاه أئ شريعة الإسلام : .۰" فکون الدين لله إذن- لا 
يعن إمكائية افق سيادة الشريعة الإسلامية:والملة الاسلامية آبناء البشرية 
ةا 

اوم‌جاهد بن جبر الکی (۲۱ ۸۱۰ ۱۲ ۷۲۲ع) :وفعادة بن 
الآية : ولا يزالون مختلفین بحتمية بقاء الناس على آدیان - آی شرائع - 
شتی. واطسن البضری (۲۱ ۵۱۱۰ ۱5۲ ۷۲۸ع) وعطاء ین دینار 
(>۷6-۱۲م) یفسرون قوله - سبحانه - #ولذلك خلقهم 4 فیرون أن 
«الإشارة للاختلاف» آی وللاعتلاف خلقهم! ۲۱۲۰ . 

فان كان انفر اد الشريعة الاسلامية بأهل العمورة هو ما آحاله القرآن؛ 
فهل من الفکر الاسلامی فى شیء أن نقول: إن الإسلام يطلب العمورة 
كلهاء ولا يقنع بقطعة أو بجزء منها؟! . . 
(۱) (الجامع لاحکام القرآن) ج ٩‏ صن ۱۱۶ ۱۱۵ . 
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وادا سالم غير المسلمين عالم الإسلام وأهله» وأظلقو | الحرية أمام 
الدعوة إلية و التنشیر بعقائده» فهل من الفکر الإسلامى فى شىء اححدیت 
عن ضرورة اخرب الهجومية على حکوهات العمورة جميعها؟! . . 

وألا يكرت الاوفق والاجدی أن تتأمل کلمات الا مام محمد عبده : 

«لقد كان قتال النتى جه » کله مداقعة عن الق واهله: وحمانة 
لدغوة احق ,ع 

وكلمات الشيخ حسن البنا (4 1۳14-1۳ 414-1۹ 

القدفرضن ال احهاد علی المسلمين» لا أذاة للعدوان ولا وسلة 
للتطامع الشخصية» ولکن حماية للدعوة وضمائا للم وأداء للر سالة 
ابر ال حمل عبثها السلمون . . وان الاسلام كما فرض القتال شاد 
بالسلام» فقال تبارك وتعالی : وان جنحوا للسلم فاجنح لھا ور على 
له [الأنفال: .]٠١‏ 

# وإذا جاز لنا أن نشبه «المجعمم الدولی! الملعزم باق النظمات 
الدولية التى ارتضتها حكوماته» بمجتمع واحد ومتعاهد ومتعاقد» شال 
شان جماغة المسلمين مع غير المسلمين فى دار الإسلام. من حيث الالتزام 
بعقد «الذمة؟ وأمانها. ۰ فهل یضیح. آمام الفگر الاسلامی؛ میجال 





(1) (الأعمال الكاملة امام محمد غيدة) نج 4 صی 438 . 
)0 جسن الا درساله الخياد) ص ا طبعة القاهرو- من مجمو عة عنم انها #إلشياد 8 
سيل الله تة ۹۷۷م , 
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لدعوى الحرب الهجومية على حكومات المعمورة وجيوشها جميعاء 
بزعم لزوم هرية كل تلك الحكومات وجميع هذه الجيوش ۰ وصولاً لرفع 
الضغط المادى عن ضمائر شعوب المعسورة حتى تنظر بحرية فى عقائد 
الإسلام؟! 7 

#ثم. . آلا یدعونا العقل أن سال أنفسنا: هل حربنا لتلك الحكوفنات 
وجيوشها هى ما يقربنا ويقرب إسلامنا من قلوب وعقول شعوب تلك 

وأن تلك الشعوب ستهب مع حكوماتها وجیوشها-التی هي بعض 
متها اعقف؛ لا شيد ال قمخسب بل و شد الا سلام الذى رتهم 
عدن مضه ی :إن تخيل مثل تلك اب أمر 
يدعو إلى ار با او فاد ال ئ يدعو إليه فكر دغاتها من 

# وحتی إذا حکمنا على دول كثيرة فى الأسرة الدولية «بالتفاق؟ لما بين 
إعلانها الالعزام باللوائيق الدولية وبين ممارستها العدوانية من فروق 
و ممارفات ... فان السلوك الا سلاهمی نبا «المنافقين» لا یصل» 86 
العف ال عوك الخر لب دوالك ۱ 1فالاققه 1 الذين یت لون فالتا لسو 

نن ۳۳ المنافقين فقتیر 13 سي جنا خسوا رد أن 
تمه من أضل الله ومن يضلا ل الله فن تجد له سبيلاً ت ودوا لو تكفروت 
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ا روا فتونون مود لوا میم یاهع يعارو في ميل 
الله فان تولرا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تخذوا منهم ولا 
ولا تصیرا 69 لا الذين بصلون إلى قوم بینکم وبيتهم میفاق أو جاءو کم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ومهم ولو شاء الله لسلَطهم 
عليكم فلقاتلوكم فان اعترلوکم فلم يقاتلوكم وألقوا (لیکم السلم فنا جعل 
الله لكم عليّهم سبيلاً © ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ویأمنوا 
قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
ید حول اس Te‏ ی EN‏ ری ا ریت ۳ قد اج اع معنو 
السلم ویکفوا آیدیهم فخذوهم وافتلوهم حیث تقفتموهم وأولاتکم جعلنا 
کم علیهم سلطانا بینا [النساء: ۰۲۹۱-۸۸ 

فالذين یکشون الايدي عن قتالناء ویلقون حبال السلام إلى عالم 
الإسلام واهلی لاسبيل لناعليهم؛ آنا «المتاققون؟ الذین لا یعون 
آیدیهم عن قتال المسلمين فإن السلطان» الذى قرر الله لنا عليهم يدعونا 
إلى قتالهم ردا للعدوان؛ وتأمینا لعالم الاسلام وحریات السلمین. . 
#فالعدوان» أو «اسالة» هو العیار» ولیس *التفاق» ولا لاف فى 
الذين؟ ! . 
المسلمين ای يمير ۵ نهدا الستال : 

أى الأسلحة أمضى فى نصرة الإسلام» وتزيينه فى عقول المخالفين» 
وتقريبه من قلوبهم . سلاح الحرب والقتال ضد حكومات البلاد الخالفة 
8 





وجيوشها وهي التى ستكون بالقطع ضد شعوبها؟؟. . آم سلاح 
النهضة الإسلامية» المؤسسة على الوعی الناضج بحقيقة الإسلام . الدين 
والإسلام الحضارة تلك التی ستحول عالم الاسلام وبلاد المسلمين إلى 
شاهد صدق على عظمة الإسلام وتقدمیته وجدارته بأن يكون الدين 
الذی تدين به الإنسانية الراشدق دون سواه؟؟ . . 

إن حال السلمین هو آکبر مطعن بزجهه اشضصوم إلى هذا الدین 
اختبف, . وان تخییر هده احال» وتبدیل ذلك الواقم» وإقامة الترض 4 
الإسلامية الحقيقية هی «اخرب؟ التي لا بد لكل داعية وعفکر (سلامی من 
آن يقر المسلين إلى وه وا . ذلك أن مسد (النموذج الاسلامی؛ 
على أرض عالم الإسلام هو «الجيش» الإسلامى المؤهل الغزو» قلوب 
الإنسانية التحضرة وعقول الأحرار فى أقطار المعمورة جمیعها 

آما السدیث عن أن الاسلام پو جب على أهله قحال كل حکومات 
المعمورة وجيوشها فإنه أقرب إلى اهذيان الضعفاء» ينفسون به عن العجز 
إزاء القهر الذی هارسه الطغاة_ الداخليون منهم والخارجيون_إزاء عالم 
الإسلام وشعوبه. . وهو اهذیان! يسحر منه الواقع 2 بامگانیانه 
الحالية والمحتملةء ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلف ن والتقوو 
من ال سللام 1 . . وذلك فضلا غ: ن متاقأة فكر دعاة هذه اا ب ام نتب 
لفکر الإسلام الحق فى هذا الوضوع! . 

فليس فى الإسلام حرب دينية . . لآن القتال لا يمكن أن يكون سبي 
لتحصيل التصديق القلبى واليقين الباطنی » الذى هو «الاعان!. 
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والقتال فى الاسلام سبیل بلجا إلبها السلمون تد الضب ووة... 
ضرو رة حماية الدعوة وتأمین احرية للدعاة وضمان الامن لدار الم سلام 
۰ أوطان السلمین. . سيان كان ذلك القعال «دفاعیا تمامًا» أو (سبادأة» 
یجهض بها السلمون عدوانًا آکیدا آو محتملاً: . فهز فى کل الحالات 
صد للعدوان. . آما إذا جنح الخالفون إلى السلم؛ وانفتحت السبل آمام 
وة الإسلام و دغاتة» و قق الامن لدار ال سلام: فاا ضرورة للحر بت 

وصدق الله العظيم عندما حدد فى كتابه الكريم أن الحرب والقتال إنما 
هی «للأعداء» الذين يقاتلوننا فى الدين» أو بخرجوئنا من الديار» أو 
يظاهرون على هذا الاخراج . . وأن المودة والقسط واجبان علینا لمن لا 
يقترفون فى حقنا جرما من تلك الجرائم» حتى وان خالفونا فى الدين : 

فيا با اذین منوا لا تخذوا عدوي وعذ کم ار لو ن 
موه وقد کفروا بما جاءگم من احق يخرجون الرسول وإياكم أن 
ما له ریک إن کم خرجتم جهادا فى سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون 
البهم بالمودة وأنا لبم آخفیتم وما نتم ومن یقعله منکم فقد ضل 
سواء السبیل 3 © إن یلق وکم یکونوا کم آغداء ويسطوا إليكم أيديهم 
وآلستهم بالسوء وودوا أو تَكْفرُونَ © لن تتقعكم أرحامكم ولا أولاد كم 
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a?‏ 4ت 


يوم القيامة یفصل بیتکم والله بما تعملون بصير © فد كانت لکم أسوة 
حستة في إبراهيم والّذين م معه اد الوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون 
الع اد ويم ار 
ا ید سے ج 
تجعلنا فسة للذين کفروا واغفر لنا ربا نك آنت العزیز الحكيم (ج) لقد 
E‏ و ی الآخر ومن یتول فان 
هم و رال لفحم ت يام لعن ی 
يقاتلوم في اللدين ولم يخرجوكم مَن دياركم أن تبروهم وتقسطوا البهم 
إن الله يحب المقسطن ‏ © ما يتهاكم الله عن اين قاتلوكم في این 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يولهم 
فك هم ال ون 4 [الممتحنة : aT‏ 


عد عدا 
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الجهاد وا لفنال 


أولا: من القرآن الکریم 
ثانيا: من ا لحدیت الشریف 





أولا: من القرآن الكريم 


کیا لطا تنغ[ لوقي آن زمر سين و 
خير کم وعسی أن تحبوا شیتا وهو شر کم واللّه یعلم وأنتم تم لا تعلمون 46 
البق 8: ۱۷ ۲ 

* یا أيها الّذين آمنوا لا تکونوا کالّذین کفروا وقالوا لاخوانهم إذا 
ضربوا في الأرض أو کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وه ما فتلوا لیجعل 
الله ذلك حسرة في قلوبهم واللّه يحبي ویمیت واللّه يما تعملون بصیر 
ان pS e‏ 


.]۱۵۸- 851 : عم ان‎ Û 
ولا تمد تحسبن الذین فعلوا في سبیل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم‎ # 


ا ق 


رزقوت جج فرعي بما انهم الله من قله ویستیشوون بالدين لم با 


qy 








بهم من خلفهم الا خرف علیهم ولا هم یحزنون 3( سرون بنعمة من 
الله وفضل وأَنّ الله لا یضیع آجر المؤمنين 69 الذين استجابوا له 
والرسول من بعد ما آصابهم القرح للّذِينَ آحسنوا منهم وانّقوا أجر عظیم 
09 الذي ن ال یماس افاس فد جوا وم اهمجن 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 65 فانقلموا بخمة من الله وفضل لم 
ینسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فطل عظيم 659 ما ذلكم 
الشبطان یخوف آولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» 
[ال عمران: ۱74۹ ۱۷۵]. 
# یا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا بات أو انفروا جمیعا 
© را سکم ن ليطن فإن آصابتکم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ ثم 
اکن مُعهم شهيدا 9© ون أصابكم فضل من الله لیقولن كأن لم تكن 
نکم وبينه مودة يا ليسي كنت معهم فأفوز فوزا عظیما 5 فلیقاتل في 
سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 
أو يغلب فُسواف نؤتيه أجرا عظيما 2© وما لَكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضغفتی من الرخال وااتساغاوالر لات الدین يقرا ق رت آخرجاافن 
هذه القرية الظالم آهلها واجعل لنا من دنك وليا واجعل لنا من دنك 
نصيرا (6 الّدين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين کفروا يقاتلون في 
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سبيل الطّاغوت فَقَاتلوا اولیاء الشيطان إن کید الشیطان كان ضعيفا 9) 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كرا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا ال کالم 
كتب عليهم القتال إذا فریق منهم يخشون لاس کخشية الله أو آشد خشية 
وقالوا ْنَا لم کتبت علينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا 
یل والاخرة خر ن ای ولا تظلمون فعيلا © ینم تكونوا يدرككم 
الموت ولو کنتم في بروج مشيّدة وان تصبهم حستة يقولوا هذه من عند 
الله وإن تصبهم سينة یقولوا هذه من غندك قل کل من عند الله فَمَال هؤلاء 
القوم لا یکادون يعَقَهونَ حديثا 4 [التساء: ۰۲۷۸-۷۱ 

# يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كقروا زحقا فلا تولُوهم الأدبار 
© ومن بوآهم بوذ دیره إلا محرا لقال وه 
بغضب من الله ومأواه جهنم وئس المصير 9 فلم تقتلوهم ولکن الله 
لهم وما رمیت إِذ رميت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمنين مته بلاء حسنا إن 
الله سمیح علیم 4 [الأنفال : ۱۷-۵ ]. 

مق لب قروا هبل ها قذ سقف اد ورن 
مضت سنت لین 9 وقاتلوهم حت لا تكون فد فاو يكوات الد کله لله 
فان انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 9 وان تو لوا فاعلموا أن الله مرلاکم 
نعم المولئ ونعم النُصير# [الأنفال: ۳۸-*4]. 
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جع نی )جد 


تك أن 5 آلفین 1 وبر 
[الأنفال: ٥٥‏ 1 ]. 
# این آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا وتصروا رت بمضهم أوليَاء بخض وان آمنوا ولم يهاجروا 
ناكم تلهم تفن جرا وا اروحم في لين 
تناك اقم لعل قزر کر کی مرا وب تربع وه 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فة في الأرض وفساد 
کبیر © والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذين ووا 
ونصروا أولتك هم المؤمون حق هم مغفرة ورژق کرم © این آمنوا 
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فرادك نكم وأولوا الأرحام بعضهم 

رن بعض في كتاب الله إن الله کل شم عليم ) 
[الانقال : ۷۵-۷۲]. 
* براع تن الله سول إلى الدين عاهدثم من ال ین ف 
فسیحوا في الأرض أربعة آشهر واعلموا أنكم غیر معجزي الله وأن الله 
مخزي انکافرین (7) وأذَان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
ليم اف کین رل ار خر کم ود نوم را 


۱۰۱ 


ألكم غير معجزي الله وبشر الذين کفروا بعذاب أليم © الا الّذين 
217101101110000 
فأتمرا ایهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب امن 0 فَإذا انسل 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حیِث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لھم کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَخَلُوا سيلم 
إن الله غفور رحیم (2) وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتیٰ یسمع 
كلام اللّه ثم أبلغه مأمته ذلك بآنهم قوم لأ یلم ون © كيف یکون 
رک ید عد ال رحد رود ل ادن َم عد جد ارم 
فما استقاموا نكم فامتقيموا لهم إن اللديجب الستقين () كيك وان 
یظهروا علیکم لا برفبوا فيكم لا ولا ذمة یزضونکم بأفواههم وتأئن فونه 
واکترهم فاسقون © اشتروا بآیات الله قمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انم 
ساء ما انوا یعملون 0 لا بریون في موم إلا ولا ذمة ند هم 
المععدون 63 فان تابوا وا الصلاة وتو الزكاة فإخوانكم في لین 
ونفصل الآيات لقوم یعلمون 3 وان نکنوا آیمانهم من بعد عهدهم 

وطعنوا في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر ا م دمن بسن و © 
ألا تقاتلون قوما تکفوا ایماتهم وهمُا بإخراج لرزسول وهم بدءوکم أوّل 
مرة آتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنين © فاتلر هم یعذبهم 


۱۰۲ 








له بأیدیگم ویخزهم ويَمصركُم علیهم ویتف صدور قوم مُؤْمنينَ 63 

مب غي فلوبهم ووب الله عن من يا وال لیم كيم ج آم 

حسبتم أن تثركُوا ونا يعلم الله لین جاهدوا منكم ولم يشخذوا من دون 
الله ولا َسُوله ولا امین وليجة ال خر بما تون 4 

[التوبة: ۱-۱ ]. 

٭ #الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم 


أعظم درجة عند الله راك هم الاتژون © یرهم رتهم برحمة ته 
ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم © خالدین فیها أبدا ان الله عنده 
اجر عظيم € [التوبة: ۲۲-۲۰]. 

٭ فل إن كان آباز کم وأساؤكم واخوانکم وواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها آحب یم 
هر تن الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حى يأتي الله بأمره وال 
بهدي القوم الفاسقین 9© لقد نصر کم الله في مواطن كثيرة ويوم حنین إذ 
عجبتكم كثرتكم فلم تفن عدكم شيا وضافت علیکم الأرض بما رحبت ثم 
وليتم مدبرين 3© ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلی المزمنين وأتزل 
ندال ره وداب این کفروا ولك جزاء الكافرين 29 نَم وب 
الله من بعد ذلك على من یشاء وال غفور رحیم ت يا أيها الّذينَ آمنوا 


N 


ات 


e 


ما امش کون نجس فلا يقربوا مجه الحرام بعد عامهم هذا وإن تم 
عة نوف یشیم الله من فطل إن شاء إن له عليم حكيم (2)قالا 
لين لا تون الله ولا یرم الآخر ولا یحرمون ما حرم له ورسوله ولا 
یدینون دين الحق ,هن لیر ن أوتوا الکتاب حبّی یعطوا الجزية عن يد رهم 
صاغرون € [التوبة : و 

و رن عدة الشهور عند الله اننا عضر شهرا في کتاب الله يوم خلق 
وات رال مها َه حرم ذلك اين مفلا تظمو فيهن 
آنفسکم وقاتلوا المشركين اة كما يقاتلونكم اف واعلموا أن الله مع 
مین 4 [التوبة: ۰۲۳٩‏ 

+ یا أيها لين آمنُوا ما نکم دا قيل تکم انفروا في سبیل الله نقتم 
إلى الأرض أرضيتم ب بالْحياة الدنيا من الآخرة فم ماع اْحَبَاة الدنیا في 
الآخرة إلا ليل 9 توا ُعَديكُمْ عدبا اليما ویستبدل مغر کم 
ولا تضروه شیا واللّه علی كل شيء قدیر 59 إل تتصروه فقد نصره الله 
إذْأحْرَجَهُ الذين کفروا اني این إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن اله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
ین قروا اسن وه الله هي میا له عزيز حكيم © انفروا 
خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلکم خير تکم إن 


1١# 





کنتم تعلمون 69 لو كان عرضا قَرِيبًا وسقرا قاصدا لول ولكن عدت 
علیهم الشقة وسیحافون بالل لو استطعنا خرجنا معكم یهلکون أنفسهم 
وله یعلم هم تکاذبون 20 عقّا الله عنك لم آذنت لهم حتی يتبين لك 
لين صدقوا وتعلم الکاذین 9 لا يستتذنك لین يوون بالله والیوم 
الآخر أ یجاهدها بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتّقین 69 إِنّمَا 
یستتذنك لین لا يؤمنون بالله والیوم الآخر , وارتابت قلوبهم فهم في ریهم 
یترددون 62 ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن کر الله ابعانهم 
فبْطهم وقيل افعدوا مع القاعدين © و خرجوا فيكم مدوم لا 
ولأوضعوا خلالکم یغونکم الفسة رفیکم سمّاعون لهم وال علیم بالظامين 
هج فد ار قشم قا ور لت نونج نیورآ 
اله وهم کارهون ® ومتهم من يول ادن لي ولا تفعی ألا في الفشة 
سقطوا وا جهنم لمحيطة بالکافرین 3 إن تصبك حستة تسوهم وان 
تصبك مصببة یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتَولوا هم فرحون و قل 
أن يصيبنا إلا ما كتب الله تا هو و مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 9 
قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحستیین ونحن نتریص بكم أن یصیبکم الله 
قافن همم رود 

[العوبة : 5۲-۳۸]. 


۱۰۵ 


# 8 فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تفروا في الحر قل نار جهنم أشد 
حا او هون جع يكوا قيلا وکوا جيرا راء با نا 
يكسبون 69 فان زجعك الله إلى طائقة منهم فاستتذنوك للخروج فقا فقل أن 
تك چا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا (نکم رضيتم بالقعود أل مر 
اعدا مع اْخالفین 6۳ ولا صل ع أحد متهم ات أبدا ولا تم عل 
بره هم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 69 ولا تعجبك 
آموالهم وآولادهم نما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق آنفسهم 
وهم کافرون 629 .وإذا آرت مسورة أن آمنوا له وجاهدوا مع رسولة 
استتذنك أولوا الطول.منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاغدينَ ك وضوا بن 
یومع اْخوالف رطع عقوم فَهم لا ققهون 9 لكن سول 
والّذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وا نفسهم م نك لهم الخيرات وأولتك 
هم المقلحون 62 أعد الله لهم جنات تجري من تحسها الأثهار خالدین 
فیها ذلك او المظيم هه وجاء الْمعدَرُونَ من الأعراب بوذن هم وقعد 
الین كذبوا الله ورسوله سيصيب الذي كفروا منهم عذاب أليم (© ليس 
على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج 
إذَا نصحوا لَه ورسوله ما على المحسدين من سبیل وال غفور رُحيم4 
[التوية : ۰۲4۱-۸۱ 





:د إن الله اشتری من المؤمنين آتفسهم وأموالهم أن لهم الجنة 
يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقًا في التورَاة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به ذلك 
هو الفرز العظيم» [التوبة: .]11١‏ 

* #القد تاب الله علی النبي رالمهاجرين والأنصار این اتبعوه في 
سا عسرة من بعد ما كلا تريخ قوب قریق هم ثم اب عم يوم 
روف رحیم 059 وعلّی ان الذي خلفوا < حتی إذا ضافت علیهم الأرض 
بما رحبت وضافت علیهم أنفسهم وظنوا أن لأ ملجاً من الله إلا له ثم تاب 
ليم إيتوبوا إن اله هو لاب الرحیم ت يا أيها الْذين آمنوا اقرا ال 
وکونوا مع الصادقین ن 619 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
أن يتَحَلّفُوا عن سول الله ولا يرغبوا بأنقسهم عن تسه ذلك هم لا 
يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله ولا طون مُوْطنًا بفیظ 
الکقار ولا نالوت من عدو نيلا إلا ککب هم به عمل صالح إن الله لا يضيع 
أجر المحسنین © ولا یققون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا 
إلا کب لهم لیجزیهم الله خسن ما كانوا يعَملُون# 

[العوية: ۱۳۱-۱۱۷ ]. 


ey 


ری تن شرع وش اسان اي یل 
له وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرین © وما كان قَولَهم لا 
أن قالوا ريا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في آمرنا وت أَقُدامنا وانصرنا على 
القوم الکافرین 0250 فاتاهم الله راب الدنيا وحسن تواب الآخرة وال 
يحب المحسنين € [آل عمران: ۲۱8۸-۱6۲ 

# لإفقاتل في سبیل له لا تكلّف الا نفسك وحرض الْمؤمنين عسى الله 
آن یکف باس الذین کفروا وله آشد بسا وآشد تتکیلاک 


[التساع: ۱۸۶ 


یم 60 نت طاتقتان سكم أن تفت وما وان الله 
یو کل المؤمنوت 059 ولقد َصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا الله لعلكم 
تشکرون 00 إِذ تقول لمعب آلن يكلفيكم أن یمد کم ربكم له آلاف 
من الملائكة منزلين 6۳0 بلی إن تصبروا وفوا ویأتوکم من فورهم هذا 
بد كم ربكم بحَمْسة آلاف من الملائكة مسومین 6۳0 وم جع الله إل 
تبر لکموانطمتن قلویکم وما لتصر ‏ من ند الله الم لمکم 
5 شش طرف ن لین رآ یم تفر خی 


رال عاق ۲۷۱۱۸۵ 





عد 9 إن الله یداع ع عن ال آمنوا إن لله لا يحب کل خوّان كفور ۵© 
أذ للدين يقاتلون باهم ظلموا وإ له علی نصرهم تقدير © الذين 
أخرجوا من ديارهم بغیّر حق إلا أن يقولوا ربتا الله ولولا دفع الله النّاس 
نهم بعص لت موب ریخ روات ماج يم 
كنيرا وليتصرن الله من ینصره إن الله قوي عزير 4 
[ :۰۳۸ £] 
# #والّذين هاجروا في سبیل الله قتلوا أو ماتزا يرزقتهم الله رزقا 
حستا وان الله ل < خير الرازقين 69 لیدخلنهم مدخلا یرضوته وان الله 
لعليم حلیم 6 [ا مج : 54-۸ ]. 
»فيا أيها الین ین یس بي ری 


ا 


جار من رق ومن أسفل 7 ود زات الأبصار لت رب 


الحناجر وتظنوت باللّه الظّونا (7) هتالك ابتلي المزمنون وزلزلوا زرالا 


شديدا 69 وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إل غرورا © وإذ قالت طائفة متهم يا هل يشرب لا مقام لكم 
فازجعوا ويستأذن فریق منهم البي يقولون إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرارا © ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم ستلوا الفسة لاترها 


15 











اند کرد 


ا ره بیان وق انا عادو لله من قبل لا ناذا 


وكان عهد الله مسئولا 62 قل أن ب یشعکم الفرار إن فررتم م من الموت أو 
الل وا لأ عون إل قليلاً ده قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد 
بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا یجدون لهم من دون الله ولا ولا نَصيرًا 
« قد يعلم الله المعوقين سكم والقائلين لاخوانهم هلم لیا ولا ينون 
البأس إلا قليلا ۵ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك 
تدور أعينهم كالذي يغشئ علیه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله يسيرا 69 یحسیون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحراب 
يودوا لو نهم بادون قي الأغراب یسألون عن أنبائكم ولو کانوا فیکم ما 
قائلوا إلاً قليلا 53) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان بر جو 9 
ا کی ل 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا إعانا وتسلیما 
9 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم م من قضيا نحبه 
ومنهم من بتظر وا بدلوا تبدیلا 02 ليجزي الله الصادقین بصدقهم 
رذب الاين إن شآ توب طلم له کان عورا رما ور 
اله الذين کفروا بغيظهم لم ینالوا خیرا و کقی الله المؤمبين لقتال وكان الله 


1۰ 





قيا عزيزا © وأنزل الذين ظَاهَرُوَهم من أهل الکتاب من صیاصیهم 


أرضهم وديارهم وآسوالهم وأرضا لم تطنووها وكان الله على كل شيء 


قدیراگه [الأحزاب: ۲۲۷-۹ 

۷ 8 فإذا لقيتم الّذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آلختموهم فشدوا 
الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتی تضع الحرب آوزارها ذلك ولو ياء ال 
اضر سل ولكن بر بعکم ی والذين فوا في سل اله قن 
یضل آعمالهم © سبهدیهم ویصلح بالهم (2) ویدخلهم الْجنّة عرقها 
هم محييك : 24 + 


* ويول الذين آموا لا رلت سورة فإذا انرلت سور کم 


كر فيا فطل رت لذن في ربمت طون يك نر لقي 


عليه من الموت فأولئ لهم (6 طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو 
صدفوا الله لکان خيرا لهم 69 فهل عسیتم إن تَولَيعَمْ أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا آرحامکم € [محمد: ۲۱-۲۰]. 

 #‏ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 
9 إن الذي کفروا وصدوا عن سبيل الله وَشَاقُوا ال سول من بعد ما تبين 


لهم الهدئ أن یضروا الله شیتا وسیحبط آعمالهم © يا آیها لین آمنُوا 


۱۱ 


أطيعرا الله وأطيعوا الرُمُول ولا تبطلوا أعمالكم 9م إن اذین كفروا 
وصدوا عن سبيل اله تم ماتوا وهم کار فلن يغفر الله لهم 9© فلا تهنوا 
شرا ری سم وش لاله سکم یرافغ 
E E OE ENS‏ 

# نا فحنا للك فتحا مبينا © ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما © وينصرك الله نصرا 
عزیزا صق هر الذي آنزل السکينة فى قلوب المومنین لیزدادوا إِعانا م 
إماتهم وللّه جنود السْموات والأرض وکان الله علیما حکیما © ليدخل 
المؤمنين والْمومنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ویکقر 
عنهم سيّئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما (2) ويعدب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الاين باللّه ظَن السوء علیهم دائرة 
ی ھا ی کی حول وات یی ندع 
وللّه جنود السموات والأرض وكان الله عریزا حكيما زت ان أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا ونذیرا (2) منوا بالل ورسوله وتعزروه رتوقروه 
وتسبحوه بَكْرَة وأصيلاً © إن الّذين يبايعونك نما يبايعون الله يد الله 


2 2-2 ب 


فسیونیه أجرا عظیما 63 سيقول لك الْمخلَفون من الأعراب شغلا أموالنا 
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وأهلونا فامتغفر نا يقولون بالسنتهم ما لیس في فلوبهم فل فمن یلك کم 
مر الله شيا إن أراد بكم ضرا آو آراد بكم تفعا بل کان ال بما تعملون 
خبیرا (67 بل نتم أن أن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين 
ذلك في ويم قشم طن السو شم رما بر( ومن ممم اله 
ورسوله فان آعتدنا للکافرین سعيرا 65 وللّه ملك السّمَوات والأرض يغفر 
أن يشاء ویغتاب من یشاء وکان الله غفورا رما 09 سيقول الْمخَفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا بعکم پریدون نیدلا کلام ال 
قل أن تبعونا كذلكم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدونتا بل کانوا لا 
یفقهون إلا قليلا (52) قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلئ قوم ولي بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا یژتکم له آجرا حسنا وان تور 
كما توليتم من قبل بتیکم عذابا أليما 00 لیس على الأعمئ حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ] رم يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول یعذبه عذابا أليما (15) لقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة علیهم وأنَابهم فتحا قریبا ® ومغانم كثيرة یأخذونها وکان الله 
عزیزا حکیما (5) وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل تکم هذه وکف 
أيدي الا ی عنکم ولتکون آية للمؤمنينَ ویهدیکم صراطا مستقیما 63 
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وأخرئ لم تقدروا علَيْهَا قد حاط الله بها وکان الله على كل شيء قدیرا 
© ولو قاتلكم الذين کرو نوا الدباز ثم لا يجِدُونَ ولا ولا تصیرا 
0 سن الله عي قد خلت من قبل ولن تجد لس الله ديلا 5 وهو 
الذي كف أيديهم عدکم وأيديكم عنهم ببطن مک من , بعد أن أطفركم 
علیهم وکان الله بما تعملون بصیرا (53) هم لین كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معکوفا أن يبلغ مله ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطدوهم فتصیبکم منهم معرة بغير علّم ليدخل الله 
في رخمعه من یضاء و تزیلوا لَعَدَبْنَا اين کفروا منهم عذابا لیا هع إذ 
جعل لین كفروا في قلوبهم الحميّة حَمِيّة اْجاهليّة قأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم کلمة التَقُوئ وكانوا أحق بها وأهلها وكان 
الله بكل شيء علیما 2© لقد صدق الله رسوله ار ويا بالحق ق لسدخلن 
المسجد الحرا مان شاه الله مین محلفی رهوسکم رمقعترینلا افون 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا فریبا ٩‏ 
[القتج: ۲۷-۱ ]. 
# ل وان طائفحان من المؤمبين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت 
|حداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى مر الله فان فاوت 
فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب الْمقسطین» 
[احج ات : ٩‏ ]۰ 


AE: 





* وم لكم ألا تفقوا في سبیل الله وله ميراث السّموات والأرْض لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم درجة من الذین 
أنفقوا من بعد وفاتلوا وكلاً وعد الله الحستی واللّه بما تعملون خير © 
وا ی 

[الحخديد: ۱۱-۱۰ ]. 

د فاحل شرب كنب من ار زر 
الحشر ما ظنتم أن یخرجوا ترا نیم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
له من حيث لم یخت‌سبوا وقذف في قلوبهم الرغب يخربوت بیوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 20 ولوا أن کتب الله 
عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الا خرة عذاب التار ت ذلك 
ھم شافوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شدید العقاب () ما 
OEE‏ فو له وو مت 
5 ا ال رتسوف ی فنا ارت علد موزل ولا تخاب 
وکن الله باط رسلهعلن من يشاء والله علي کل شيء دی © ما فا 
الله علّى رسوله من آهل قرع فلله وللرْسُول ولذي القربى والیتامی 
سک ران سل کی لامكو دول نس اکم منک واه 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا و انوا الله إن الله شدید العقاب 29 


۱1 








لفقراءاْمهاجرین اأذين أخرجوا من دیارهم وأموالهم ييتغون فضلا من الله 
وروا وترون اله زور هم موجه رای ترا 
الدار والایان من قبلهم يحبون من هاجر إِليهم ولا يجدون في صدورهم 
1 :53 انبرو U a E RE‏ 
تح قب فار خفن وج رل جانا من مرو 
افر تا ولإخواتا دين سب انوا تجعل في تیاغل لین 
آمنوا رتا لك رءوف رحیم 9© ألم تر إلى الّذين نافقوا یولون لاخوانهم 
لین کرو SER‏ رم قرو 9 
لا یخرجون معهم ۳ قوتلوا لا ینصروتهم ون تصروهم از لیا 2 
لا ینصرون 09 لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأَنّهِم قوم لا 
يفقهون 9© لا يقاتلونكم جمیعا إلا في فری مُحصنة أو من وراء جدر 
اسهم بينهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی ذلك بأنّهم قوم لأ يعقلون 
© کمثل الّذينَ من قبلهم قریبا ذاقوا وبال أمرهم ولم عذاب أَليم4 
1 اه 

#طإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم نيان مرصوص » 


.]٤ [الصف:‎ 





* ليا أيه دين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عاب أليم 
0 تۇمنون ال ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأمرالکم وآنفسکم 
ذلكُم حر كم إن کم تون 00 بغر لمکم ویدخلکم جات 
تجري من تحتها الأتهار وساکن طب في جنات عدن ذلك القوز العظيم 
ولت تعنص من لل قح قریب رر اة 

[الضف : ۱۳-۱۰ ]: 


د 2 


۱۷ 


ثانيا: من الحديت النبوی الشريف 






# قال رسول الله ميلم : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السیوف"۰۱7 . 

# وقال: «عينان لا تمسهماالنار: عين بكت من خحشية الله؛ وعين 
باتت تحرس فى سبیل الله , 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العا ص تنه آن رسول الله يكم قال : 

- أتدرون أول من يدخل الجنة من خحلق الله؟ . . 

-قالوا: الله ورسوله أعلم! . . 

- قال صلى الله عليه وسلم : أول من يدخل الجنة من خلق الله : الفقراء 
والمهاجرون الذين تسد بهم الشغور ويتقى بهم الکاره؛ وإذا أمروا سمعوا 


وأطاعواء وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى 
يموت وهی فى صدره لا يستطيع لها قضاء . فيقول الله عز وجل لمن 


۶ رواه الیخاری وملم» والترمفی» وأبوداود؛ 4 وأخمد ين حثبل . 
A‏ رواه الت فد . 


۱۸ 


يشاء من ملائكته: انتوهم فبحيوهمء فتقولالملائكة: نحن سكان 
سمائك» وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم 
علیهم؟! . . قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونى لا يشركون بی شیثا؛ وتسد 
بهم الثغور ويتقى بهم الکاره؛ ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا 
يستطيع لها قضاء. 

قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك فیدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار . وان الله -عز وجل يدعو يوم القيامة 
الجنة فتأتى بزخرفها وزيتتهاء فيقول: أى عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى 
وفتلواء وأوذوا فی سييلن»:وجناهدوا فی سسيلىء ادخلوا اطتنة؛ 
فیدخلونها بغیر -خساب ولا عذاب(۱؟. 

# وعن آبی هريرة ناقه أن رسول الله يدم » قال : ١لا‏ يجتمع الشح 
والإيمان فى جوف رجل مسلم؛ ولا یجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 
جهنم فى جوف رجل مسلم»!1 . 

# وعن زید بن خالد الجهنى ننه أن رسول الله يكم قال : من جهز 
غازيًا فى سبيل الله -عز وجل فقد غزا؛ ومن خلفه فقد غزا:7' . 

# وعن صفوان ناك قال: «بعثنا رسول الله يكل » فی سرية » فقال: 
سيروا باسم الله » فى سبيل الله» تقاتلون أعداء الله» لا تغلوا** ولا 
تقتلوا وليد):!22. 
(۱) رواه آخمدین ختیل . (۲)رواه لحمدبن حتيل ٠‏ ۰ (۳)رواه آحندین حسل: 
(4) آی لا تخونوا. 


(8) رواد الح متي + وأت فاا واب ماخ والدارمی + واحهد ین جل الك :قن الرطا: 


۱۹۹ 


# وعن سعد بن أبى وقاص نیت قال : «بعغنا رسول الله كه ٠‏ فى 
رجب: ولا نكون مائة» فأمزنا أن نغیر على حی من بنی کنانة: إلى جنب 
جهينة» فآغرنا علیهم» وکانوا كثيراء فلجأنا إلى جهينة فمتعونا وقالوا: 
لم تقاتلون فى الشهر اطرام؟! فقلنا : إنما نقاتل من آخرجتا من البلد 
الجرامء فى الشهر اترام !: 

# وعن جابر ننه قال: قال رجل -يوم آحد للرسول يلم : 

إن فتلت فأین آنا؟ 

قال: فى النة . 

قألقی -[الرجل] - قرات كن فى یده؛ فقاتل ختی فر 2100 . 

* وعن آبی هريرة فاته : أن رسول الله يم قال : «والذی نفسی بيده 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن یتخلفوا عنی » ولا أجد ما 
آحملهم عليه؛ ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبیل الله -عز وجل- 
والذى نفسی بيده لوددت أنى آقتل فى سبیل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم 
احیا. ثم أقتل ثم آحیاه ثم آل 
7روا TET‏ 


واه النخار ین ؛ ومسلم ؛ والساتی» وأحمد ین حتبل . 
() رواه الشبائی. 


۱۴۳۰ 





* وعن آبی عميرة تاه أن رسول الله ل قال : ٠‏ لأن أقتل فی سبيل 
الله أحب إلى من الدر والوبر »۲۲۲6۱۲ . 
تب قال: ١لأن‏ أشيع مجاهدا فى سبیل الله» فأکنفه على راحلة» 
غدوة أو روحهء أحب إلى من الدنيا وما فيها»'". 

#وعن أبى قتادة يق أن رسول الله كم » قال : «الجهاد فى سبيل 
اللهء والإيمان أفضل الأعمال»: فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن 
قحلت فى سبیل الله آتکفر عنی عطاياق؟ !.... فقال الرسول يكم : 
انعم إن قتلت فى سبيل الله» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر- 
إلا الدين . فان جبريل قال لى ذلاك:". 

# وسأل رجل رسول اله م : 

-آی الاعمال حب إلى الله؟ . . 

قال : الصلاة على وقتها. . 

-فقال الرجل : ثم أى؟. . 

-قال الرسول مويه : بر بوالدين. . 


(١)اللمدر:‏ االحضرء والوير : البادية:. 
(إ)زراء أحمد ين حتبل ‏ 


لوه ر واه أبن ساجة ) وأحمدين حتیل. 
ارا الخارى : ومسلم : والشسالی: 


۱۳1 


فقال الرجل: ثم أى ؟ ... 

- قال الرسول یه : ثم الجهاد فى سبيل اش . 

# وعن أبى هريرة تزه ؛ أن رجلا سأل الرسول 4 : 

-<أى الاعمال أفضل؟ .:. 

فقال : الجهاد فى سبيل الله . . 

-قال الرجل : ثم ماذا؟ 

-فقال : الرسول بلي : ثم الحج البرور»(۲۳. 
الامر وصموده؟ وذروة سنامه؟ . فقلت: بلی» يا رسول الله. فقال ضلی 
اللهعليةوسلم: زاش الاخ وخ ةة الصلاةة: وذروة 
سنامه : الجهادة"؟. 

# وعن آبی هريرة تاه أن رجلا جاء إلى الرسول له فقال : 

یا رسو الله > خلت فتاه دل اماه . , 

فقال: لا أجده! هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد 


(۷)رواه الارن ؛ ومسلم والتر مدق ؛ واللسائی ؛ والدارمي»؛ وأحبد بن حتبل . 
رواه السقارى»؛ والنسائئ . 
الك رواه التر مدبی : وان ماحة ۽ و الحَييك بن حمل 


TT 





قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن ١!‏ فى طوله فيكتب له 
E‏ 

فقال : موم مجاهد يماله ونفسه فى سبيل الله . . 

فشكل :شم فة؟ 

فقال- مؤمن فى شعب من الشعاب» يتقى الله › ويدع الئاس من 
و( 
نت . 


سعید؛ من رضی بالله رباء وبالاسلام دیتا وجحمد نبياء وجيت له 
الجنة؟ . 
دوآخری يرفع بها العبد مائة درجة فى الجئة» ما بين كل درجتين كما بين 


(۱) أ تعدو 
(؟)أرواء الضاری : ومسلم: والترملي» والنسائى: وجييد بن حتبل - 
(۳) رواء البخاری؛ ومسلم: والشسائی؛ وأيو دواةة؛والدارني::وأحمد بن حتبل. 


۱۳ 









السماء والأرض». قال أبو سعيد: وما هی + یا رسول الله؟ . . قال صلی 
الله عليه وسلم : "امهاد فى سبيل الله » الجهاد فى سبيل الله" . 

# وعن النعتمان بن بشیر فه آن رسول الله نكم : قال: «مثل 
الجاهدین في سبیل الله کمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتی يرجع متی 
یرجع»(۲۳. 

#وعن آنس ين مالك تاق أن رسول الله خلت قال : ایژتی الرجل من 
أهل الجنة» فیقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ . . فيقول: ی 
رب» خير منزل. . فیقول سل ون . . فیقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن 
تردنی إلى الدنیا فأقتل فى سبيلك عشر مرات؛ لایری من فضل 
الشهاد:(۳. 

# وعن أنس بن مالك اجه أن رسول الله يك قال: «مامن احد 
یدخل الجنة يحب أن یخرج منهاء وإن له ما على الارض من شىء 
غير الشهید» يحب أن یخرج فیقتل لما يرى من الکرامة:(٩۲.‏ 

#وعن أنس بن مالك يليه قال : «غاب غمی انس ین التق عر قتال 
بدرء فقال: يا رسول الله» غبت عن أول قتال قاتلت الشر کین لقن الله 





(۱) رواء البخاري + و مسلم: والترمدي ۽ رالتسائی: و الدارمی : و اسرد تس جل . 
(۲) وواء سسا 

(؟) رواء أحمد ين حنبل. 

(4) رواه أحمد بن حتبل , 


١7 





معاذ فقال : يا سعد بن:مفعاذ» الحنة» ورب التضرء إنى آجد ریحها من 
دون أحد! . قال سعد: فما استطعت» يا رسول ال ما صنم! . قال 
آنس : فوجدنا به بضعا وثمانین ضرية بالسیف أو طعنة بالرمح أو رمية 
بسهم ووجدناه قد فل وقد مثل به الشرکون؛ فما عرفه أحد إلا أخته 
بینانه . قال أنس * كنا نرى_أؤ نظن _أن هذه الآية نزلت فيه وفی أشباهه : 

من الْموّمبين رجال صدقُوا ما عاهدوا له عليه فمتهم من فضي تحبه 
ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبديلا» [الأحزاب: ۲۳]. 

# ارعن | سیلینمان.ین بريدة عن أبية ۷" ضی الله عنهما أن رسول الله¿ 
لته قال: ١خرمة‏ نساء سي سس خم وما 
من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله فيخونه فيها 
إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء» فما ظنکم۳۰ ۱۳۳ . 

# وعن معاذ بن جبل تنه أن رسول الله يكم قال: «من قاتل فى 
سبيل الله من رجل مسلم فواق(۳) ناقته وجبت له الجنة» ومن سأل الله 





(1أرواء اما بن یل 
(۲) الفو اق - بشتح الفاء و نها مدر د زفن یسین سل اوه ما بين حلبتی حلمة ضرع الناقه 
من الزمن : 


۱۲۵ 


القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهید؛ ومن جرح 
جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فإما تجىء يوم القيامة كأغذ ما كانت» 
لونها کالزعفران؛ وريحها كالمسك» ومن جرح جرحًا فى سبيل الله فعليه 
طابع الشهداء»۲۱۱. 

# وعن آبی هريرة بات أن رسول الله يكم قال: ثلاث كلهم حق 
على الله : عون المجاهد فى سبيل الله » والناكح الستعفف» والمكاتب7؟) 
يريد الاداء»۲۳۲. 


# وقال صلی الله عليه وسلم: "الثبی فى احنة» والشهيد فى الننة؛ 
والولود فى الجئةء والوئید فى الحنة#(؟۲ . 


مات فى سبیل الله فهو فى ابنة»(*). 


امن قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد؛ ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد:7 . 

(١)رواه‏ أحمدين حبل . 

(۲) اللكاتب_بالبناء للمفعول: الرفیق يتعاقد مع سيده على مال یتسرر مقايق سدادة له: 
( روا التائ : وأحمد بن خيل . 
(2) روا ایو دواد وأحمد ین حنبل, 
ار۵) رواه احفد پن ختا 5 


ات 


() رواه الترمذي. 
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# وعن أبى هريرة ناه أن رسول الله يم قال: «انشدب الله-عز 
وجل-لمن خرج فى سبیله؛ لا يخرج إلا جهادًا فى سبيلى وإيانا بی 
وتصديقًا برسولىء فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسکنه 
الذى خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة: والذى نفس محمد بيده؛ 
ما من کلم(۱) یکلم فى سبیل الله إلا جاء یوم القيامة کهینته يوم كُلم ؛ لونه 
لون الدم» وريحه ريح مسك. والذى نفس محمد بيده؛ لولا أن أشق 
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبداء ولكنى أجد 
سعة فیتبعونی ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدی . والذى نفس محمد 
بیده» لوددت أن أغزو فى سبيل الله فاقتل» ثم آغزو فأقتل» ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فاقتل»۲۳۲. 

# وعن أبى هريرة تاه أن رسول الله يليم قال : «من أنفق زوجين من 
ماله فى سبيل أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من آهل 
الجهاد دعی من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام دعی من باب 
الریان» . 

فقال آبو بکر الصدیق: وال یا رسول اف ما على آحد من ضرورة 
من آیها دعی فهل يدعي متها كلها آحد . با رسول الله؟ . . غال : انعم 
وإنى آرجو أن تکون منهم »۳۲ . 


(۱) الكلم: اجرح . ۱ 
(۲)رواه الیخاری: و سلم: والنباتى ؛ وان اديه والداومي: وا سيد ۳ حتیل ؛ ومالاك 


فى الوا 
(۲) رواء البخاری : ومسلم؛ وال مدی : والتتائی + واحمد ين شا » ومالك فى الوطا . 





۱۳۷ 








#وعن آبی هری تاش أن رسول اب .كد و 2خ قال : ما یجد الشهيد من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة»(. 

# وعن عبد الله بن عمری تا أن رسول الله تا قال * : اها من مسلم 
يظلم بمظلمة فیقاتل فیقتل إلا قتل شهید/»(۳). 

# وقال رسول الله 422 : «البس جديداء وعش سيدا 4 هت 
شهیدا يرزقك الله قرة عين الدنیا والاخرة۲۳. 

# وعن المقدام ين معد يكزب أن رسول الله م قال : اللشهيد عند 
الله ست خحصال : : يغفر له أول دفعة من دمه» ویری مقعده من الحنةء 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الاکیر ويحلى حلة الإانء 
ويزوج من الحور العین» ويشفع فى سبعين إنسانًا من آقاربه ١‏ . 

# وعن جاير بن عبد الله تاه ۰ لما فتل , بل ألله ب رل مرو ن ن حرام نوم 
ا قال رسول الله له : يا جابر آلا أخبرك ما قال اله عر 
وجل لأبيك»؟ . قلت: بلى!:. قال: اما كلم الله أحذا إلا من وراء 
وین ايد عط كين فقال ودف SE‏ 





( )یداه التبافی: + وابن ماجةء واندارهی؛ وأحهد بن حتیل . 
(۲) رواه | اعد بر ن حنبل,. 

( رواه ابن ماج وآحمد بن حتبل . 

(5) زواه ابن ماجة , 

(۵) کفاجا : مواجهة. واخدیث رواه الترمذی وابن ماجة. 


TA 


لایر جعون]! . . قال: یا رت! فأبلغ من ورائى. فأنزل الّه-عز وجل - 
هذه الابة : 

« ولا تحسبن الّدين قتلوا في سبیل ال آمواتا بل آحیاء عند عند رتهم 
يرزقون که [آل عمران: ۲۱14 

#وعن أبى هريرة تله أن رسول الله لته قال: «اول ثلاثة یدخلون 
الخنة : شهيذد» وعقی متعففء وعبد أحسن عبادة الله ونصح 
لوال" , 


#۴ وعن ,تمه بن تعد السلج ينك أن رسول الله جه قال : «القتلی 
تلابه : 1م جاه تعس اله الى نسيل لقا :)ذا لقى O‏ 
یقتل . . فذاك الشهید المتحن » فى خحيمة الله تحت عرشه» لا یفضله 
الوت إلا بدرجة ال ۱۱۷۵ 

ومؤمن خلط عملاً صا ًا وآخرسيئّاء جاهد بنفسه وماله فى سبيل 
اللهء إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل . . مصمصة محت ذنوبه وخطاياه؛ إن 
السيف محاء للخطاياء وأدخل من أى أبواب الجنة شاء . 

ومنافق جاهد بنفسه وماله » فإذا لقى العدو فاتل حتى يقتل » فذاك فى 
النارء إن السیف لا یحو النفاق»(۳) ۲ 
(1) رراه الترمدذىء واین ساحةه. 


EE (۱)‏ الت همدي 


۹ 








# وحن أبى هريرة نا أن رسال الله كد ال قال : : اوقد الله ثلاثة : 
الغازی ‏ والحاج» والعتمر ۱۱۲۷ , 

# وسال رجل الى له وقال: عندما مر بشعب فيه عيينة من ماء 
عذبة» فأعسجبته: فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعي؟! 
کک ع ب : «لا تفعل» فإن مقام أحدكم فى 
ثاقة وجبت له احنة ۳۲۸ 

# وعن أبى هريرة نله أن رسول الله م قال : من لقى الله بغير أثر 
من جهاد لقى الله وفيه ثلمة)107) . 
الشهاده» صادقا» أعطيها ولو لم تصبه»*. 

# وعن عشمان بن عفان تیه أن رسول الله يي قال : «من رابط ليلة 
فى سبیل الله سبحانه وتحالی- كانت كألف لیلة صیامها وقیامهاه(۳. 


# وع أ الدرداء ناك آن ر ول الله مه قال اغزوة فى ال 
يمن الى ی غز 


1 وواه النسائی . () رواه التر مین , 
(؟) الثلمة: موضع الکسر واشلل . 1 رواه الترمذی؛ وان ماجذ. 
(9) وواه مسلم. رواه ابن عاحة . 


۱۳ 





: 1 ۱ ابا ما 

مثل عشر غزوات في البر؛ والذى نشب 7 قن الج کا فی 
دمه فى سبيل الله سبحانه »!1 . 

# وعن آبی هريرة تلك آن رسول الله ا قال !من مات ولم يغز 
ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق ۲ . 

# وعن واثلة بن الأسقع ته أن رسول الله 4 » قال : «صلوا على 
كل میت» وجاهدوا مع كل مير" . 

عن غد الله بن عنمبر -رضی الله عته ما أن رسول الله و قال: 
١إذا‏ تبايعتم بالنسيئة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
ابحهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ینزعه عنكم حتی ترجعوا إلى دینکم؛(۲. 

# وعن عبد الله بن مسعود فاه أن رسول الله يتم قال : اما من نبى 
بعثه الله فى أمة قبلی إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 

3 0 1 5 اس ۰ ۱۱ 3 ۳ ۳ 5 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف؛ يقولون مالا 
یفعلو ن » ویفعلون مالا پژمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ولیس وراء 
ذلك من الایان حبة خردل»(۱/۲ . 


(۱) یل ویهتز من ازام السا (۲) الضرج بدمه . 
(۳) رواه ابن ماجة: (4)رواه سلم وأبو داود - 
ف رواه أو داود: وراب ماجة ( )روا أبو داود: داجس بن حتبل . 


( ۷ و واه یلم 


1۱۳1 





# وعن أبى هريرة ينه أن رسول الله ميم قال: « لاتقوم الساعة 
حتى يقاتل السلمون الیهود» فيقتلهم السلمون» حتى يختبئ اليهودى 
وراء اللمجرء أو الشجر» فيقول الحجرء أو الشجر: يا مسلم؛ ياعبد 
الله هذا يهودى خلفي فتعال فأقتله:7١'‏ . 


2 * 


(۱) ,واه النخاری و #سلیم + والتر مدق » و احمد بن حتبل . 


۱۳ 





المصادر 


۱ القر آن الكرم . 

۲ابن أبى الحديد : [شرح نهج البلاغة] طبعة اطلیی - القاهرة 1985م . 

"ابن الأثير (الجزرى): [أسد الغابة]ء طبعة دار الشعبي_القاهرة. 

5 -ابن تيمية (الامام) : [منهاح الستة]» طبعة القاهرة سنه ۰۸۱۹۱۲ 

ه_ابن حنبل (أحمد) (الامام) : [المستد]ء طبعة القاهرة سنة 1117ه. 

“اين ماجة : [السئن]: طبعة القاهرة سته 191/5 م: 

۷ابن منظور: [لسان العرب]» طبعة القاهرة: 

۸-آپو داود: [السئن]» طبعة القاهرة سنة ۲ ۱۹۵م. 

٩-الباقلانی‏ : [التمهيد]: طبعة القاهرة سنة ۱۹۷م: 

۰ - البخاری (الإمام): [صحیح البخاری ]۰ طبعة دار الت - القاهوة. 

5 الخ هقی [السنر الجامع الصحیح ]؛ طبغة القاهرة سته ٩۳۷‏ ام 

۲-حسن البنا (الامام) : [رسالة الجهاد]؛ طبعة القاهرة ‏ ضمن مجموعة 
عتوانها !اسهاد فی سيل الله سته ۸۱۹۷۷ 

۳ -الدارمی : [الستن]».طبعة القاهرة سنة 9315 ام. 

۶ _الزركلى (خیر الدین) : [الاعلام]؛ طبعة بيروت» الثالثة : 

۵ ال مخشری: [الکشاف]؛ طبعة بیروت- دار الفکز - مصورة عن طبعة 
امحلبی الصریة . 

7 -سيد قطب : [معالم فى الطريق]ء طبعة دار الشروی سنة ۱۹۸۰ 


ITT 





۷ _الطبرى (ابن جریر) : [تاريخ الطبرى]؛ طبعة دار المعارف» الشاهرة . 

۸-الطهطاوی (رفاعة): [الأعتمال الكاملة ] دراسة و حفیق : د مد 
عمارة . طبعة المؤسسة العربية بيزوت سئة 151317م. 

. -علی بن أبى طالب (الامام) : [نهح البلاغة] طبعة دار الشعب_ القاهرة‎ ٩ 

۰- الغزالی : [فيصل التفرقة.بين الإسلام والزتدقة ] طبعة القاهرة /1٠9١م.‏ 

۱-القرطبی : [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الکتب الصریة . 

۲- مالك (الإمام): [الموظأ] طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

۳-مسلم : [الصحيح] طبعة القاهرة سنة ۵ ۱۹۵م. 

4 - محمد غيدة [الاغمال الكاملة] دراسة وتقيق: د تخد عمازة طبعة 
پیروت سنه ۱۹۷۲ 

۵ -محمد عمارة (دكتور): 
[العرب والتحدی] طبعة الکویت سنة ۰۱۹۸۰ 
[الإسللام والوحدة القومية] طبعة بیروت ستة ۱۹۷۹ م. 
[الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة بيروت سنة ۱۹۷٩‏ . 

5 محمد فواد عبد الباقی : [العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم ]- طبعة 
دار الشعب . القاهرة: 

۷ -الودودی : [الجهاد فى سبيل اله] طبعة القاهرة-ضمن مجموعة سنة 
AVY‏ 

۸ النسائى : [السئن]؛ طبعة القاهرة سنة 19571 م. 

۹ التوير: [نهاية الاارب فى فنون الادب] طبعة دار الکتب المصرية: 

۰-وینسنك اى [العجم الشهرس لالفاظ الحديث النبوی الشریف]؛ 
طبعة ليدن ۱۹۳۲ -۸۱۹۱۹. 
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الوضوع الصفحة 
هید SRR ase‏ توي ری ۶ 
العفو را : O cet SETS‏ الل 
الان وال كراد OS PSST‏ ۲۲ 
قتال الر سول جد un 1 eas‏ ® 
قتال الصحابة رضى الله عنهم E as eas E‏ 
۱-حروب الردة فی حیاة الرسول بقل سس ۲۱ 
ل جر وم ال دة بعد الرسول مق ص نم 12011138 + ۵ 
۳ جرت القتوحات .: ۵ ۵ 
5 - اش وت من املس 69ب 0003 ا ۱ 
مقام الوطن والحرب الوطنية فى الا سلام AW O Sa SE‏ 
شمهة ارب الدينية EO ATER SNES‏ 
نصوض فى اهاد والقتال م ا ا N OOO‏ 
اولاً : من القرآن الکريم ۱ ۳۳ ال 500 
فانیا: من الحديت النبوى الشریف .. ۱۳۱۸ 
المصادر . یم NT‏ 











رقم الإيداع ۲۰۰/۲۰۱۲۸ 


الترقیم الدولی 977-09-1152-6 - ,1.88 


الأسلام والحرب الدیتیه 


و هل الجهاد الإسلافى خرب دينية » لإكراة الاخرین 
A‏ لاسلا 
ن العالة تتفل الوه مسرن یره و ف 
ا مشبرى غلى الاسبلاة: وتدعی عليه فا هو 
بریء منه .. حتی لقد حدث الخلط بين امور متباينة 
متل : الحهاد.. و الخرب.. و القتال و الارهاب: 
واختلط المشرو غ بغیرالمشرو ع من آدوات التداقع 
و سين اه ١‏ 
ه ولتصحيح هذه المقاهیم - فى تقافتناو ثقافة 
خرن تصدن هد | الکتات 7 ليوضم مو قف 
القوآن الكريمء والسنة:التبوية المطهرة ٠‏ والتجرية 
التاريخية للحضارة الإسلامية من 
ح طيبعة الخرب فى الاشلام:. 
والموقف الاسلامی من الحروب | 5 لدىنبة.. 
والایتزاز الصلییی - الصهیونی الذى نفتری علی 
ااسلام ما ليس فیه.. 
و انها رسالة فكرية اسلامية ۰ تحملها, إلى القاری 
صفحات. هذا الکتات. 





